
سمير الزبن

كانت حرب تحرير الكويت في العام 1991، 
بتحالف دولـــي عــريــض بــقــيــادة الــولايــات 
حدة بإدارة جورج بوش )الأب(، إعلاناً 

ّ
المت

القطبَين،  ونــظــام  الـــبـــاردة  الــحــرب  لنهاية 
حدة قطباً وحيداً في 

ّ
وتتويج الولايات المت

العالم. وكــان من أكثر نتائج هذا التحوّل 
أهمّية، انهيار قواعد الصراع، التي توافق 
عليها القطبان، خلال تاريخهما الطويل، 
حدة أهمّية، 

ّ
وأكثر ما خسرته الولايات المت

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة 
ــهــا فقدت عــدوّهــا. انتظرت 

ّ
الاشــتــراكــيــة، أن

ى أحداث 11 سبتمبر 
ّ
حدة حت

ّ
الولايات المت

)الابــــــــن(  بــــــوش  جــــــــورج  لـــيـــعـــلـــن   )2001(
ــدوّ الــرئــيــســي  ــعــ  »الإرهـــــــــاب« أصـــبـــح الــ

ّ
أن

 عــلــى الــجــمــيــع أن 
ّ
ــحــدة، وأن

ّ
لــلــولايــات المــت

يقفوا معها، ومــن لن يفعل ذلــك فسيكون 
»عدوّنا«، وصيغ ذلك بلغة تهديدية: »من 

ليس معنا فهو ضدّنا«.
منذ ذلك الوقت، تكرّرت التهديدات للعالم 
بــأســلــوب ســـافـــر، ووصـــلـــت خـــال الــعــقــود 
الـــثـــاثـــة المــنــصــرمــة مــــــرّات عـــــدّة إلــــى دول 
أوربية، مثل ألمانيا وفرنسا، التي انتقدها 
ــون، وبـــطـــانـــتـــهـــم،  ــيــ ــركــ ــيــ المــــســــؤولــــون الأمــ
المواقف  بعض  لمعارضتها  لاذعــا،  انتقاداً 
ــراق فــي  ــعــ ــيـــة، خــــاصّــــة احــــتــــال الــ ــيـــركـ الأمـ
الـــعـــراق،  قــبــل حــربــهــا عــلــى  الـــعـــام 2003. 
حدة 

ّ
حدة إلى الأمم المت

ّ
لجأت الولايات المت

للتغطية على حربها، وكان ذلك، كما صرّح 

فاطمة العيساوي

الرابعة  البريطانية  الــقــنــاة  فيلم  يعتبر 
ة« أول شهادة 

ّ
»منطقة القتل: من داخل غز

شــبــه كــامــلــة ينقلها الإعــــام الــغــربــي من 
ه الأكثر أهمية. يعرض 

ّ
ة أو أقل

ّ
داخــل غــز

 خــامــا مــن داخـــل المدينة 
ً
الــوثــائــقــي مــــادّة

ــى مـــن أهــلــهــا، بلسان 
ّ
ــرة، ولمـــن تــبــق ــدمّــ ــ

ُ
الم

الأكثر  سعِفين. 
ُ
والم الأطفال والصحافيين 

ــادّة المـــعـــروضـــة مـــن مــســرح  ــ  المــ
ّ
أهــمّــيــة أن

فة، لا تسعى 
ّ
مة أو مُخف

ّ
الإبــادة غير مُعق

إلى تخفيف وطأة القتل أو إخفاء بعض 
يوميات  الوثائقي  يعرض  قبحه.  معالم 
لــم يقتل مــن أهلها في  مدينة يَجهد مــن 
المــواظــبــة عــلــى الاســـتـــمـــرار، بــمــا فـــي ذلــك 
الحصول على مُقوّمات الحياة الأساسية 
ــادات جــديــدة  ــ إلــــى جـــانـــب الــتــأقــلــم مـــع عــ
دخـــلـــت عـــلـــى يـــومـــيـــاتـــهـــم مـــثـــل مــحــاولــة 
الهرب من الموت، ودفن القتلى، ومحاولة 
التعرّف إلى جثثهم. لا يسعى »الوثائقي« 
شاهِد التي قد تثير صدمة 

َ
إلى حجب الم

ه لا يسعى، 
ّ
 أن

ّ
شاهِد لقباحة العنف، إل

ُ
الم

ــوا من 
ّ
أيــضــا، إلـــى إبــــراز صــمــود مــن تــبــق

أهالي المدينة وقدرتهم على تحمّل ما لا 
 بطولةٍ رومانسية يستدعي 

َ
يُحتمل فعل

الإعلام  يُردّدها  التي  التمجيد،  سرديات 
هم أشخاص 

ّ
إن الحرب.  بــدء  منذ  العربي 

عاديون يعيشون ظروفاً غير عادية في 
 المقاييس.

ّ
كل

ه يُقدّم صورة حميمة 
ّ
يقول »الوثائقي« إن

عن الحياة في وجه آلة القتل الإسرائيلية، 
وهي الصورة التي غابت إلى حدّ كبير في 
سرديات معظم الإعلام الغربي، مع تركيز 
الأخير على المواقف السياسية، واختصار 
صــورة معاناة الأهــالــي، غالباً، في إفــادات 
حدة أو الطواقم الطبية. 

ّ
مسؤولي الأمم المت

يلتقط الــوثــائــقــي حــيــاة المــديــنــة عبر ثلاث 
مــجــمــوعــات تــتــعــايــش مـــع الــقــتــل بــأشــكــال 
يون 

ّ
المحل والصحافيون  الأطفال  مختلفة؛ 

 مــجــمــوعــة تـــروي 
ّ

والـــطـــواقـــم الـــطـــبّـــيـــة. كــــل
 تـــفـــوق الـــخـــيـــال. تـــتـــحـــدّث طــفــلــة عن 

ً
ــة ــصّـ قـ

الطفلة  النوم. تقول  يوميات يصعب فيها 

عبد الحميد اجماهيري

ــوّة  ــ ــــــــه قـ
ّ
ـــقــــول إن ــلـــمـــغـــرب أن‮ ‬يـ  لـ

ّ
ـــق ــحـ ــل‮ ‬يــ ــ هـ

إقليمية؟...‬ عن هذا السؤال‮ ‬يجيب عبد الله 
فكّرين 

ُ
والم اب 

ّ
الكُت أحد  العروي،‮ ‬الــذي‮ ‬يعدّ 

العناية‮  بكامل  رأيهم  الذين‮ ‬يُؤخذ  الكبار، 
ــــاط الــنــخــبــة والــحُــكــم فـــي‮ ‬المـــغـــرب‮‬،‮  ‬فـــي‮ ‬أوسـ
ــه الــــقــــول  ــيـ ــلـ فــــيــــقــــول: »‬لــــيــــس نــــحــــن مـــــن عـ
ـــنـــا أصــبــحــنــا، أم لا‮‬،‮ ‬قـــــوّة إقــلــيــمــيــة، ‬بل 

ّ
إن

 ملاحظة المـــؤرّخ‮ ‬صاحب‮ 
ّ

الآخــــرون‮«. ‬‬‬‬‬‬‬‬ولــعــل
)المركز  المعاصرة«‮  العربية  »الأيديولوجيا 
1995(‬، ‬تنطلق  بــيــروت،  الــعــربــي،  الثقافي 
المــغــربــيــة،‮ ‬فــي‮ ‬سياق  الدبلوماسية   

ّ
أن مــن 

ــــذه المـــعـــايـــنـــة، ‬انــتــقــلــت مــن  انـــطـــاقـــه مــــن‮ ‬هـ
دبــلــومــاســيــة ذات طـــابـــع‮ »‬ســلــبــي«‬‮ ‬مُــفــرط 
ـــواضـــعـــات الــرتــيــبــة‬،‮ ‬كــمــا تــمــيّــزت‮ ‬بــه‮ 

ُ
فــي‮ الم

التقليدانية‮«  الملكية  الأنظمة  »دبلوماسية 
)tsilanoitidarT(،‮ ‬وانتقلت إلى دبلوماسية 
ذات نـــشـــاط مـــحـــمـــوم‮ ‬يــقــطــع مــــع‮ ‬الـــرتـــابـــة 
 في‮ ‬هذا توصيف‮ 

ّ
ين. ولعل

َ
ظ السابق

ّ
والتحف

الــهــجــومــي،‮ ‬بل  الحيوية ‬والــتــرافــع  ‬لمظاهر 
الغربيين،  سابقة،‮ ‬تجعل  عقد  مــن  ‬التحرّر 
ــرون فــيــهــا بــعــض‮ ‬الـــنـــزوع نحو  ــا‮، ‬يــ أســـاسـ

ستجدّ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ُ
التعالي، ‬إن ‬لم نقل‮ ‬التفاخر الم

 
ّ
‮‬ويُـــفـــكّـــر الــــعــــروي،‮ ‬كــمــا‮ ‬يُــفــكّــر آخــــــرون، بـــأن

 
ً
قوة باعتباره  والتصرّف  الموقف  هــذا  مــردّ 

إقــلــيــمــيــة هــــو المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي‮ ‬الــجــديــد 
ــــذي‮ ‬جــعــل  ‬المـــســـانـــد لمــغــربــيــة الــــصــــحــــراء،‮ ‬الــ
المغرب أكثر اطمئناناً على قضيته الوطنية، 
‮ ‬واشــنــطــن مــوقــعَــه فيها‬ 

ُ
الــتــي‮ ‬زكّـــت مــواقــف

 
ّ
أن الــدولــي‮. و‬‬‬‬لكن،‮ ‬يبدو  الــقــرار  على موائد 

حصر التحوّل في‮ ‬الموقف الأميركي‮ ‬وحده 
الــحــذر  ـــــؤرّخ والمـــرافـــق 

ُ
الم قــــراءة‮ ‬يتقاسمها 

للقضايا المــغــربــيــة،‮ ‬مــع قـــوى ســيــاســيــة،‮ ‬لا 
 ‮

ٌ
ه موقف

ّ
فــي‮ ‬الــغــرب الأوروبــــي، ‬ولعل سيّما 

 ‬اخــتــزالــي‮، ‬أيضاً، 
ّ

‬غير دقــيــق، أو على الأقـــل
في‮ ‬تقدير التغيّر الذي‮ ‬حصل في‮ ‬ربع قرن 
مــن الــزمــن الــدبــلــومــاســي‮ ‬المــغــربــي‮ ‬الــجــديــد‮. 
المــغــربــي،‮ ‬والقطيعة  بـــدأ الاخـــتـــراق  فـــــأولًا،‬‬‬‬‬‬‬‬ 
ــي‮ ‬آثـــار الفعل 

ّ
مــع مــوقــف الانــتــظــاريــة وتــلــق

الجيوستراتيجي‮ ‬والاكتفاء بالردّ الدفاعي‮ 
‬عــنــهــا،‮ ‬قــبــل تـــاريـــخ إعـــــان مـــوقـــف أمــيــركــا 
الــجــديــد‮. ‬‬‬‬‬‬‬كــمــا‮ ‬يظهر مــن خـــال الــعــديــد من 
ــقــــرارات والـــشـــراكـــات،‮ ‬باعتبار  المـــواقـــف والــ
ــحــــصــــول عــلــى  الــــشــــراكــــات والــ ــنـــويـــع  تـ  

ّ
أن

شــركــاء اســتــراتــيــجــيــن ‮حــصــل ‬قــبــل المــوقــف 
‮، ‬ومن 

ّ
ــل الأمــيــركــي‮ ‬بــأربــع ســنــوات على الأقــ

2016ذلك، التوجه إلى الصين وروسيا فــي‮ 
‬، وخطاب الملك محمد السادس في الرياض 
فــي‮ إبــريــل/ نيسان مــن الــعــام نفسه بشأن 
التموقع داخل منظومة التعاون الخليجي‮ 
 بــاده‮ »‬ليست 

ّ
‬الــعــربــي،‮ ‬وألـــحّ الملك على أن

مــحــمــيــة لأيّ‮ ‬كـــــــان«‬،‮ ‬بـــمـــن فــيــهــم الـــشـــركـــاء 
التقليديون،‮ ‬وتحديد العقيدة الدبلوماسية 

سمير حمدي

ن 
ّ

كان حراك الجامعات الأميركية، الذي دش
تضامنة 

ُ
الم الطلابية  الاحــتــجــاجــات  مــوجــة 

 ،
ّ

ة في الغرب، حدثاً لافتاً، على الأقــل
ّ
مع غــز

الـــذي اعتاد  فــي مــا يخص الــشــارع العربي 
حدة 

ّ
تصوّراً نمطياً عن الغرب، والولايات المت

ــزاً لــلــشــر المــحــض،  خــصــوصــا، بــوصــفــهــا رمــ
الـــقـــوى  بــــن  تــمــيــيــز  أو  تــفــصــيــل  مــــن دون 
المـــتـــصـــارعـــة واتـــجـــاهـــات الــــــرأي المــخــتــلــفــة، 
 المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، والـــغـــرب 

ّ
الـــتـــي تـــشـــق

الطلاب في  السياسي بين  عموماً. للنشاط 
الــجــامــعــات الــغــربــيــة تـــاريـــخ طـــويـــل. كــانــت 
الولايات  في  اليسارية  الطلابية  مات 

ّ
نظ

ُ
الم

ـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
ّ
ــت المـ

مـــرتـــبـــطـــة أو تـــعـــمـــل بــــوحــــي مــــن الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة المــــوجــــودة فـــي عــالــم »الـــكـــبـــار«: 
الــديــمــقــراطــي، الأحــــزاب الاشتراكية  الــحــزب 
ــمــات 

ّ
المــنــظ  

ّ
أن ــد  ــ ــؤكّـ ــ ـ

ُ
الم مــــن  الـــشـــيـــوعـــيـــة.  أو 

الشبابية واجهت، في أحيان كثيرة، أزمات 
 هذه 

ّ
لكن »الكبار«،  إشــراف  وانشقاقات مع 

الانـــشـــقـــاقـــات أدّت إلــــى ظـــهـــور مــجــمــوعــات 
طلابية حرّة ومستقلة، إذ يلعب الطلبة دوراً 
الكلاسيكية.  سياسياً خارج إطار الأحــزاب 
وتـــفـــرز هــــذه المــجــمــوعــات قــــادة الــتــحــرّكــات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــطـــابـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، الـــذيـــن 
يــحــشــدون جــهــودهــم حــــول قــضــايــا دولــيــة 
عــادلــة )الــفــصــل الــعــنــصــري، حـــرب فيتنام، 
قضايا البيئة، وصولًا إلى قضية فلسطين( 
بـــقـــدر اهــتــمــامــهــم بــالــقــضــايــا الأكـــاديـــمـــيـــة، 
ولــــكــــن، بــمــعــنــى نـــقـــد المــجــتــمــع ومـــعـــارضـــة 
وبالتأكيد؛  التقليدية،  الــيــســاريــة  الأحــــزاب 

مناهضة العولمة والإمبريالية.
الأميركي،  الطالب  أن يصل   

ً
يكن سهلا لــم 

الوعي  مــن  مستوىً  إلــى  عموماً،  والغربي 
الحاصل  الــصــراع  يمكّنه من رؤيــة حقيقة 
 حجم الدعاية 

ّ
في الشرق الأوســط، في ظل

الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى المــشــهــد 
ــذا مــــا يـــجـــعـــل قـــيـــمـــة هـــذه  ــ ــ الأمــــيــــركــــي، وهـ
ل 

ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
الاحتجاجات مضاعفة، من جهة أن

هيمنة منذ 
ُ
تحدّياً للسردية الصهيونية الم

لكشف   
ً
نفسه، محاولة الوقت  وفــي  عقود، 

الــحــاصــل في  لــلــصــراع  الــعــوامــل الحقيقية 
فـــلـــســـطـــن، بـــوصـــفـــه حـــربـــا بــــن الاحـــتـــال 
ــا أعـــمـــى«، كما  ــابــ ــة، ولـــيـــس »إرهــ ــاومـ ــقـ والمـ
كان  تسويقه.  الصهيوني  الإعـــام  يــحــاول 
 الحراك الطلابي في الجامعات 

ّ
واضحاً أن

الــغــربــيــة يــتــحــرّك ضــمــن ســيــاق عـــام يربط 

بــن مناهضة الــعــولمــة والــدفــاع عــن سكان 
قدّمه حكومات 

ُ
ة، فالدعم الهائل، الذي ت

ّ
غز

ما هو 
ّ
الدول الغربية للكيان الصهيوني، إن

جــانــب مــن الــنــزاع الأكــبــر بــن الإمبريالية، 
إلــى مــزيــد مــن الهيمنة، وفي  الــتــي تسعى 
سيطِرة 

ُ
ية الم

ّ
سياق رغبتها في حماية الأقل

 أشــكــال الــعــنــف، بما 
ّ

مــســتــعــدة لــتــبــريــر كـــل
ــادة الــجــمــاعــيــة، فيما  ــ فـــي ذلـــك أعـــمـــال الإبــ
ة جانباً أساسياً من 

ّ
ل المقاومة في غــز

ّ
مث

ُ
ت

المقاومة العالمية، التي تجمع طيفاً واسعاً 
ضطهدين في العالم.

ُ
من الم

فـــي مــقــابــل حــيــويــة الــجــامــعــات الــغــربــيــة، 
وتـــحـــرّكـــاتـــهـــا المـــتـــواصـــلـــة دفـــاعـــا عـــن أهــل 
ة، تــغــرق الــجــامــعــات العربية فــي حالة 

ّ
غـــز

 القضية 
ّ
مــن الــســبــات والــامــبــالاة، رغــم أن

العربي،  الشارع  في  حاضرة  الفلسطينية 
الــعــربــيــة خـــارج  الــطــابــيــة  الــحــركــة   

ّ
أن  

ّ
إل

ــــدوان   عـ
ّ

ــل ــ ــيـــاق الأحــــــــداث تـــمـــامـــا. فــــي ظـ سـ
مستمر منذ ثمانية أشهر، جاءت تحرّكات 
 ومناسباتية، 

ً
الجامعات العربية مُحتشمة

وبعضها جاء تحت ضغط الأخبار الواردة 
من الغرب. فمستوى وعي الطالب العربي 
الــحــرب  ــا لطبيعة  ــ إدراكـ  

ّ
أقـــل ـــه 

ّ
يظهر وكـــأن

الـــحـــالـــيـــة وأهـــمـــيـــتـــهـــا فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــر 
القضية الفلسطينية برمّتها، فالجامعات 
ــيــــر، منذ  الــعــربــيــة دخـــلـــت فـــي الــعــقــد الأخــ
من  الشعبية، حالة  الــثــورات  وهــج  خفوت 
، فأنظمة 

ً
الخنوع ربما لم تشهد لها مثيلا

 ضبط الشارع، 
ّ
الاستبداد العربي تدرك أن

ومنعه من الانفجار، مجدّداً، يقتضي قبل 
 شيء تحييد الفئة الشبابية، وتحويل 

ّ
كل

ــرّدَ حـــاضـــنـــاتٍ مــدرســيــة  ــ ــجـ ــ الـــجـــامـــعـــات مُـ
منفصلة عن الواقع السياسي والاجتماعي 
ــامـــة. ورغـــم  ــة عـ ــ ــ ــن قــضــايــا الأمّ لــلــبــاد، وعــ
 لإعــادة 

ً
لت فــرصــة

ّ
ة مث

ّ
 الــحــرب على غـــز

ّ
أن

انـــبـــعـــاث الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
الـــذاتـــي  الــقــصــور  عـــوامـــل   

ّ
أن  

ّ
إل ــا،  ــادهــ رمــ

تعمّد لمنابع العمل 
ُ
الناجمة عن التجفيف الم

الــســيــاســي والــحــزبــي فــي الــجــامــعــات، كــان 
الــواضــح فــي ضعف التحركات  أثــرهــا  لها 
الطلابية في الجامعات العربية، وهي في 
هذا مُجرّد انعكاس لشارع عربي عجز عن 
التعبير عن مشاعر التأييد الجياشة، التي 
فــي حملات  غالبيتها  ــت 

ّ
وتــجــل ــخــفــى، 

َ
ت لا 

الاجتماعي،  التواصل  التبرع، وفي مواقع 
ها، قطعاً، لم تكن في المستوى المأمول 

ّ
ولكن

ق الأمر بالنزول إلى الشوارع.
ّ
عندما تعل

)كاتب تونسي(

فرصة  لإعطاء  حينها،  الأميركي  الرئيس 
لــلــهــيــئــة الـــدولـــيـــة، قــبــل تـــصـــرّف الـــولايـــات 
ــحــدة وحــدهــا بــشــأن الـــعـــراق. ومـــا قيل 

ّ
المــت

 الــقــضــايــا 
ّ

بــشــأن الــــعــــراق، قــيــل، بــشــأن كــــل
حدة مصالح 

ّ
المت للولايات  فيها  كان  التي 

الدولي. وعندما  المجتمع  يوافق عليها  لا 
نفذ،   صــبــرهــا 

ّ
أن الأمــيــركــيــة  الإدارة  قــالــت 

كــانــت تعني الــجــمــيــع، خــاصّــة تــلــك الـــدول 
التي شكّلت عقبة أمامها في مجلس الأمن 
تــريــده بشأن  الـــذي  الــقــرار  للحصول على 
العراق. ولم يتورّع وزير الدفاع الأميركي 
دونالد رامسفيلد عن السخرية من »القارّة 
 ألمــانــيــا وفــرنــســا لــم تكونا 

ّ
الــعــجــوز«، لأن

مــع الــحــرب على الــعــراق. فــي مـــارس/ آذار 
 
ّ
حدة أن

ّ
2003، أعلنت حكومة الولايات المت

ستمضي  ــهــا 
ّ
وأن فــشــلــت«،  »الدبلوماسية 

العراق  لتخليص  الراغبين«،  »تحالف  في 
ــار  ــن أســـلـــحـــة الـــدمـ ــ مــــن صـــــــدّام حـــســـن ومـ
 مــــن الــــولايــــات 

ّ
ــل ــ ــرّت كـ ــ ــ ــتـــي أصـ الـــشـــامـــل الـ

ـــحـــدة عــلــى امــتــاك 
ّ
ـــحـــدة والمــمــلــكــة المـــت

ّ
المـــت

العراق لها، والتي تبيّ بعد احتلال العراق 
 لا وجود لها.

ْ
أن

 إرادة 
ّ
تــنــطــق الــســيــاســات الأمــيــركــيــة بــــأن

ــحــدة يــجــب أن تــشــكّــل إرادة 
ّ
ــات المــت الـــولايـ

ــة، والـــتـــنـــازل الــــذي يــمــكــن أن تــقــدّمــه  ــيـ دولـ
شــكــلــي بـــشـــأن الــصــيــاغــات الـــتـــي لا تــمــسّ 
حدة 

ّ
المت الولايات  تمرّر  لم  وإذا  بالجوهر. 

 لــــــإرادة 
ً
ســـيـــاســـاتـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا تـــمـــثـــيـــا

ــيــــة تــكــون  ـــمـــة الــــدولــ
ّ
 المـــنـــظ

ّ
الــــدولــــيــــة، فــــــإن

فـــقـــدت مــصــداقــيــتــهــا، وتـــكـــون الإدارة  قـــد 

والعراق، واغتالت مُسيّراتها ومجموعات 
ــن اعــتــبــرتــه  ــيـــة مــ ــيـــركـ الــــكــــومــــانــــدوس الأمـ
عدوّها، سواء في أفغانستان أو اليمن أو 

سورية أو باكستان، أو غيرها.
بلدين، وطاردت  حدة 

ّ
المت الولايات  ت 

ّ
احتل

ه من أجــل أمن 
ّ
المئات، هنا وهناك، ذلــك كل

ــه، وبعد 
ّ
ــحــدة، وبــعــد ذلــك كــل

ّ
الــولايــات المــت

مــئــات مــلــيــارات الـــــدولارات الــتــي دفعتها، 
 هـــذه الــســيــاســة لـــم تكن 

ّ
ــاءت لــتــقــول إن جــ

الــعــراق  مــن  الانــســحــاب  صحيحة، وعلينا 
ــم تـــبـــد أيّ اعــــتــــذار عــن  ــ وأفـــغـــانـــســـتـــان، ولـ

الــقــتــل والــــدمــــار الـــــذي ســبّــبــتــه. وبــحــســب 
دراســــة أجــرتــهــا جــامــعــة بــــراون فــي 2019، 
أفغانستان  فــي  الــحــرب  تكاليف  تــنــاولــت 
وبــاكــســتــان، أنــفــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة ما 
 

ّ
يقرب من 978 مليار دولار، وقد أنفقت كل
ين امتلكتا قوّات 

َ
من ألمانيا وبريطانيا، اللت

مــلــيــار دولار.  هــنــاك، حــوالــي 50  عسكرية 
 الــحــرب عــلــى الــعــراق 

ّ
ــأن وأفــــادت تــقــاريــر بـ

حدة حوالي تريليوني 
ّ
فت الولايات المت

ّ
كل

دولار، ويشمل هذا المبلغ تكاليف الإنفاق 
العسكري في العراق والأمــوال المخصّصة 
ــــي حـــرب  لــــرعــــايــــة المــــحــــاربــــن الــــقــــدامــــى فـ
ــراق، والـــفـــائـــدة عــلــى الـــديـــون المــتــكــبــدة  ــعـ الـ
لتمويل المشاركة العسكرية الأميركية في 
أيّ صــورة لأفغانستان والــعــراق،  الــعــراق. 
لـــــو تـــــم تـــوظـــيـــف هــــــذه الأمـــــــــــوال لــتــنــمــيــة 
بدل  البلدان  البلدَين، وغيرهما من  هذين 
تدميرهما؟! يبدو سؤالًا ساذجاً، لا تبني 
ــمــا 

ّ
ــدول قـــوّتـــهـــا بـــالأعـــمـــال الــخــيــريــة، إن ــ الــ

بــإظــهــار قــوّتــهــا، وهــو مــا أرادتــــه الــولايــات 
 
ّ
حدة في حربها على الإرهـــاب. رغــم أن

ّ
المت

الأمــيــركــيــن أنــفــســهــم يــمــيّــزون بـــن الــقــوّة 
الصلبة والقوّة الناعمة، كان يمكن اعتماد 
سياسات القوّة الناعمة، بدلًا من سياسة 
ــعَــــتْ بعد  ــ ــبِ ــ

ُّ
الانـــتـــقـــام مـــن الـــعـــالـــم، الـــتـــي ات

 هذا لم يكن خيار 
ّ
أحداث 11 سبتمبر، لكن

حدة.
ّ
الولايات المت

 مــراجــعــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة والــخــروج 
من العراق، وأفغانستان التي كان الخروج 
ــــادت »طـــالـــبـــان« إلــى  ، حــيــث عـ ً

ّ
مــنــهــا مــــــذل

ــتـــي طــردتــهــا  ــــي الـ حـــكـــم أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـ
ــحــدة مــن الحكم عندما غزت 

ّ
الــولايــات المــت

ـــر 
ّ
ـــؤث

ُ
ــم ت أفــغــانــســتــان فـــي الـــعـــام 2001. ولــ

هذه المراجعة على ازدواجــيــة المعايير في 
سياساتها، فلا ترى الإدارة الأميركية أيّ 
حرج، أن تدين الاحتلال الروسي أوكرانيا 
ــدّم مـــســـاعـــدات بــمــلــيــارات الــــــدولارات  ــقــ ــ

ُ
وت

أمّــا مع الاحتلال  للتصدّي لهذا الاحتلال. 
ــلـــف، فــهــي  ــتـ ــالــــوضــــع مـــخـ الإســــرائــــيــــلــــي فــ
تــدعــم الاحــتــال فــي حــربــه الوحشية على 
ة، وتحميه في 

ّ
الفلسطينيين في قطاع غز

معاقبة  إلــى  وتسعى  الدولية،  المؤسّسات 
ـــدّعـــي 

ُ
 الم

ّ
مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، لأن

 رئيس 
ّ

العام طالب بمُذكّرة توقيف في حق
الــوزراء الاسرائيلي ووزير أمنه بناء على 
التي ترتكبها إسرائيل في  الحرب  جرائم 
ها 

ّ
ــحــدة أن

ّ
ة. تــصــرّ الــولايــات المــت

ّ
قــطــاع عـــز

 فــي تحديد الشرّ 
ّ

وحــدهــا الــتــي لها الــحــق
والخير، وعلى العالم أن يخضع لإرادتها 
ــذا الـــتـــحـــديـــد، فـــهـــي تــــحــــدّد مــــن هــو  ــ فــــي هـ
ــى لــو كــان 

ّ
د، حــت

ّ
الضحية ومـــن هــو الـــجـــا

الـــواقـــع يـــصـــرخ بــغــيــر الــنــظــرة الأمــيــركــيــة 
نحازة، وعلى العالم الخضوع لما تريده 

ُ
الم

حدة، وهذا ما تحاول الأخيرة 
ّ
الولايات المت

تــرســيــخــه بــفــجــاجــة ووقـــاحـــة فـــي الــحــرب 
ة، والتي ترى 

ّ
الوحشية والدموية على غز

تــدافــع فيها  حدة حرباً 
ّ
المت الــولايــات  فيها 

إســـرائـــيـــل عـــن نــفــســهــا، أيّ ســخــريــة أكــثــر 
مرارة من هذا؟! 

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

ــســيّــرة( فــي سماء 
ُ
ــانــة« )الــطــائــرة الم

ّ
»الــزن لـــ

المــديــنــة: »ألا تــتــعــبــن؟ لِــــمَ لا تــذهــبــن الــى 
 قصص معايشة 

ّ
دارك؟ أريد أن أنام«. إلا أن

 
ً
الخوف والجوع سرعان ما تتحوّل روايــة

تحوّل المدينة إلى »مقبرة الأطفال«، بحسب 
حدة. أعــداد الأطفال المصابين في 

ّ
الأمم المت

من  لة 
َ

ش
َ
نت

ُ
الم جثثهم  وصــور  المستشفيات 

وبــات  الأهـــل  الــــردم. بعضهم مفقود  تحت 
ف ضمن فئة جديدة؛ طفل مصاب من 

ّ
يُصن

دون عائلة ناجية من القصف، أو بحسب 
التعبير الشائع، مقطوع من شجرة. طفلة 
 »بابا طار معي. طارت ماما. 

ّ
تروي كيف أن

 عيلتي تصاوبوا 
ّ

كــل تــصــاوبــوا.  إخــواتــي 
ــا مــا مــتــت أنــا  بــس كــلــنــا مــنــحــب بــعــض، أنـ
منيحة«. طفل آخــر تــعــرّض لــعــدّة حــوادث 
ه فقد رجليه. 

ّ
قصف، وهو لا يعرف بعد أن
ه لا يزال حيّاً. 

ّ
ه لا يفهم أن

ّ
لعل

تــبــدو الــفــئــة الــثــانــيــة مُــصــمّــمــة عــلــى بعض 
المــــرح رغـــم الــقــتــل. مــجــمــوعــة الــصــحــافــيــن 
ــم هــــنــــد الــــخــــضــــري،  ــهـ ــتـ ــلـ ــطـ ــــن، بـ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ المـ

ــة تــعــمــل مـــع عــديــد 
ّ
وهــــي مــراســلــة مُــســتــقــل

مـــن وســـائـــل الإعــــــام الـــدولـــيـــة، وتــتــحــدّث 
ــــرى مــشــهــد  ــنــــا، نــ ــيـــزيـــة بـــطـــاقـــة. هــ ــلـ الإنـــكـ
ـــيـــن، 

ّ
ــامـــن بــــن الـــصـــحـــافـــيـــن المـــحـــل ــتـــضـ الـ

ه مغامرة خطيرة 
ّ
الذين يبدو عملهم وكأن

هم،  تقليدية.  صحافية  مهمّة  منها  أكــثــر 
ــا، يـــواجـــهـــون أحــــداثــــا غــيــر مــســبــوقــة  أيـــضـ
ــــروي هند  ، تـ

ً
لـــم يــعــرفــوهــا مـــن قـــبـــل. مـــثـــا

 عــشــرات الأشــخــاص لــجــؤوا إلــى المبنى 
ّ
أن

حــيــث كـــانـــت تــعــمــل عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة 
وا اتصالًا يطلب منهم 

ّ
صباحاً، بعد أن تلق

مغادرة منازلهم قبل تدميرها. تقول هند: 
ــي فيها أمــراً 

ّ
ــهــا المـــرّة الأولـــى الــتــي أغــط

ّ
»إن

)تدمير مبنى(، لا أستطيع  النوع  من هذا 
فــي كلمات. تغطية  عــن مشاعري  أعــبّــر  أن 
الأبيض  بالقماش  الملفوفة  الجثث  أخــبــار 
بعضها يحمل شعار مجهول؛ أنثى، ذكر، 
ــذا المــشــهــد  ــ طــــفــــل... يــنــقــل الـــصـــحـــافـــيـــون هـ
 
ً
طفلا أرى  والانهيار؛  التماسك  من  بمزيج 
ف 

ّ
الركام، طفلة تحمل دبّها«... تتوق تحت 

ــا قـــبـــل أن تـــواصـــل  ــهـ هـــنـــد لــتــمــســح دمـــوعـ
بحث  قسوة  الأكثر  المهمّة   

ّ
أن إلا  التغطية. 

الـــجـــديـــدة المــبــنــيــة عــلــى تــنــويــع الــشــراكــات 
الاستراتيجية،‮ ‬علاوة على تغيير العلاقات‮ 
‬فــي‮ ‬الــداخــل الأفــريــقــي،‮ ‬بــالأســاس، والــعــودة 
ؤسّساتية‮ )أفريقيا‮( ‬في‮ ‬العام 

ُ
إلى ‬الأسرة الم

التالي لهذا التوجه )2017(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‮ »‬مـــوقـــف بعض 

ّ
ثــانــيــا، يــكــتــب الـــعـــروي‮ أن

 
ّ
ــتـــي‮ ‬نــشــتــكــي‮ ‬مــنــهــا‮ ‬يـــبـــرهـــن‮ أن الـــبـــلـــدان الـ

الاعــتــراف ‬لم‮ ‬يحصل«‬،‮ ‬وهــو في‮ ‬ذلــك‮ ‬يشير 
ت‮ ‬وما زالت 

ّ
بالأخصّ إلى فرنسا‮، ‬التي‮ ‬ظل

المــغــرب‮.  مــا‮ ‬يطلبه  إلــى  لــم ترتفع بموقفها 
 الملك محمد السادس،‮ 

ّ
نا ‬نجد أن

ّ
‬والحال أن

الــدبــلــومــاســيــة،‮ ‬مجاله  ‬الـــذي‮ ‬يــعــدّ مهندس 
المحفوظ دســتــوريــا‬ً،‮ ‬يَعي ‬هــذا الأمــر نفسه 
عــنــدمــا‮ ‬يـــقـــول، فـــي‮ ‬إحـــــدى خــطــبــه )2021( 
 ،)1953( ذكــــــرى ‬‮ ‬20أغـــســـطـــس  بــمــنــاســبــة 
 المــغــرب‮ ‬يتعرّض لهذه 

ّ
»‬هــنــاك مــن‮ ‬يقول إن

الهجمات، ‬بسبب تغيير توجهه السياسي‮ 
‬والاستراتيجي،‮ ‬وطريقة تعامله مع بعض 
القضايا الدبلوماسية، ‬في‮ ‬نفس الوقت«. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬و
يرد في‮ الإطار نفسه، بما‮ ‬يُشكّل تصحيحاً 
هو  سمّاهم  مــن  سيّما  لا  الغربية،  للنظرة 
»‬قليل من الدول خاصّة الأوروبية،‮  نفسه‮ بـ
‬التي‮ ‬تعد للأسف من الشركاء التقليديين«‬، 
ــذه الــتــهــمــة‮ ‬غــيــر صــحــيــحــة‮،   هــ

ّ
‬ويــعــتــبــر أن

،‮ ‬فــذلــك لــم‮ 
ً
‬فــــإذا كـــان‮ ‬المــغــرب‮ ‬قــد تــغــيّــر فــعــا

ــــــه لا‮ ‬يــقــبــل أن‮ ‬يتم 
ّ
ــريــــدون‮ »‬لأن ‬يــتــم ‬كــمــا‮ ‬يــ

المسّ بمصالحه العليا‮. ‬وفي‮ الوقت نفسه،‮ 
ــاءة 

ّ
‬يــحــرص عــلــى إقــامــة عــاقــات قــويــة،‮ ‬بــن

ومــتــوازنــة،‮ ‬خــاصّــة مــع دول الــجــوار«. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وهو 
المغرب   

ّ
أن فهمٍ‮ ‬يــرى  ما‮ ‬يحيلنا، هنا،‮ ‬على 

 سقفاً زجاجياً موضوعاً فوق 
ّ
كان‮ ‬يدرك أن

ى 
ّ
التقليديين، حت طــرف حلفائه  مــن  رأســه 

الدبلوماسية‮  عواصمهم‮ ‬وقــنــواتــهــم   
ّ

تــظــل
‬هـــي‮ ‬المـــمـــر الإجــــبــــاري‮ ‬والـــوحـــيـــد لــعــاقــاتــه 
الــدولــيــة، وبــنــاء شــراكــاتــه الاســتــراتــيــجــيــة، 
ووجــوده في‮ ‬القارّة الأفريقية، ضمن دائرة 
مُحدّدة منذ القدم،‮ ‬وهو أمر لم‮ ‬يعد العهد 
الــجــديــد‮ ‬يقبل بـــه‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وأصــبــح‮ ‬المــغــرب‮ ‬يسائل 
الصحراء،  المــوقــف‮ ‬مــن  حلفاءه‬‮ ‬بخصوص 
قبل بناء أيّ شراكات،‮ ‬لا سيّما الاقتصادية 
ــغـــرب فــي‮  ــق وقــــف ‬مــنــاكــفــة المـ مــنــهــا، فـــي‮ ‬أفــ
‬قضية الصحراء‮. وهو ما‮ ‬ينتهي‮ ‬إليه عبد‮ 
‬الله العروي‮ ‬عندما‮ ‬يكتب في‮ الفقرة‮ نفسها 
 »‬ســيــادة المغرب تكون موضع 

ّ
)‬ص‮ ‬26‮( ‬أن

مــعــارضــة‮. ‬وتــصــبــح وســيــلــة للضغط على 
البلاد«‬،‮ ‬كما هو واقــع للمغرب‮. ‬وهو بذلك‮ 
‬يلتقي‮ ‬موضوعياً مع الدبلوماسية الملكية 
الـــنـــشـــيـــطـــة‮، ‬عـــنـــدمـــا‮ ‬يـــدعـــو فــــي‮ ‬خــاصــاتــه 
الــهــدف منطقيا هــو تغيير  إلــى:‮ »‬أن‮ ‬يكون 
ــذا الــــواقــــع بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة أو تـــلـــك، أي‮  ــ هـ
‬وقــــف المـــعـــارضـــة‮« ‬لــســيــادة المـــغـــرب‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ثــالــثــا‮، 
ما  الإقليمي‮ ‬الـــوازن  الحضور  عناصر  ‬مــن 
ميّز ‬تحركات المــغــرب،‮ من دون الإعــان عن 
ذلــك، ومــن دون صخب وجعجعة إعلامية، 

الأمــيــركــيــة مــضــطــرّة إلــى الــتــحــرّك منفردة 
ــا عــلــى الـــعـــالـــم. تــســتــخــدم  ــهــ ــــرض إرادتــ وفـ
حدة في تحرّكاتها السياسية 

ّ
الولايات المت

 القوّة 
ّ
عسكر السياسة، على قاعدة أن

ُ
 ت

ً
لغة

 الأهــداف السياسية، 
ّ

قادرة على إنجاز كل
ــبـــر في  ــا تــمــلــك الـــقـــوّة الأكـ ــهـ ـ

ّ
ــــت أن ــا دامـ ومــ

العالم، فعلى مالك القوّة أن يفرض شروطه 
الاستجابة.  الآخرين  وعلى  الآخرين  على 
حاولت الإدارة الأميركية تفسير ما جرى 
ــاب 

ّ
ــحــة يُـــكـــرّرهـــا بــعــض الــكــت

ّ
بــلــغــة مــســط

هم يكرهوننا«؛ »كراهية« 
ّ
الأميركيين؛ »لأن

ها دولة 
ّ
حدة تأتي لأن

ّ
الآخرين الولايات المت

قويّة وحرّة، وهو ما يثير غضب الآخرين 
ح 

ّ
سط

ُ
منها، من دون أن يرى هذا المنطق الم

 مكان في 
ّ

نتائج السياسة الأميركية في كل
 كراهية 

ّ
فــإن المنطق،  العالم. وبحسب هــذا 

ــدة تــجــعــلــهــم  ــحــ ــ
ّ
ــت ــات المــ ــولايــ ــلــ الآخـــــريـــــن لــ

الأميركية  بــالمــصــالــح  المـــسّ  عــلــى  يعملون 
منع هذه  ــى يجري 

ّ
وحــت أمنها.  تهديد  أو 

ــــسّ بــالمــصــالــح  الــجــمــاعــات والــــــدول مـــن المـ
ــن(  ــ ــ )الابـ بـــــوش  إدارة  أقــــــــرّت  الأمــــيــــركــــيــــة، 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي أطــلــقــت 
ــم »الــــحــــرب الــــوقــــائــــيــــة«، وهـــي  ــ عــلــيــهــا اسـ
ل 

ّ
حدة للتدخ

ّ
تعني استعداد الولايات المت

لها،  تهديداً  يشكّل  أن  يمكن  مكان  أيّ  في 
أم غير  الــتــهــديــد حقيقياً  ــذا  ــان هـ كـ ســــواء 
ــل في 

ّ
ذلــــك. وبـــذلـــك، تــبــيــح لنفسها الــتــدخ

 هــذا 
ّ
 مـــكـــان بـــنـــاء عــلــى تــقــديــرهــا بـــــأن

ّ
كــــل

 عليها، وليس 
ً
المكان يُشكّل خطراً مُحتملا

أفغانستان  ت 
ّ
احتل وبعدها  أكــيــداً.  خطراً 

ــراد عــائــاتــهــم  ــ ــــؤلاء الــصــحــافــيــن عـــن أفــ هـ
بــن الــجــثــث. يـــروي زمــيــل هــنــد كــيــف وجــد 
أمّــه لا تــزال على قيد الحياة، تحت الــردم. 
ة أخيه من ظهره: 

ّ
ــه تعرّف إلى جث

ّ
يقول إن

 أحــدكــم 
َ

»قــلــت لــه لا تــمــوتــوا جميعاً. لــيــبــق
على الأقل«. يقول: »لا تزال أعداد كبيرة من 
الــردم،  إليها تحت  التعرّف  يتم  لــم  القتلى 
وبــات هــؤلاء يعرفون بمجهولي المصير«. 
الدليل  الصحافيين  تشكّل شهادات هؤلاء 
عن  الإســرائــيــلــي  الجيش  لــروايــة  النقيض 
ــــاس« مــــن دون  ــمـ ــ ــتــــهــــداف مـــقـــاتـــلـــي »حـ اســ
المسّ بالمدنيين، ما يفسّر العدد الكبير من 
سعفون 

ُ
الم هــم  الثالثة  الفئة  منهم.  القتلى 

غسّان  الفلسطيني  الــجــرّاح  مقدمتهم  فــي 
ة، يروي من مستشفى الشفاء، الذي 

ّ
أبو ست

تحوّل سابقاً إلى مأوىً للعائلات النازحة، 
المرضى  مــع  الطبي  الطاقم  نــزوح  عمليات 
والأهـــالـــي الــنــازحــن فــي غــضــون ســاعــات، 
وقصف غرفة العمليات حيث قتل أطبّاء.  

يـــعـــكـــس »الـــــوثـــــائـــــقـــــي« صـــــــــورة حــمــيــمــة 
لــيــومــيــات الــصــمــود والــتــأقــلــم مـــع ظـــروف 
إلــى ما  ها تحوّلت 

ّ
أن شبه مستحيلة، ولــو 

هـــؤلاء على  لــقــدرة  الــعــادي  التقليد  يشبه 
الاســـتـــمـــرار والــــنــــزوح مـــن مــكــان إلــــى آخـــر. 
يـــضـــجّ بـــشـــهـــادات الــنــوســتــالــجــيــا لمـــا قبل 
الحرب، عندما كانت الحياة العادية حلوة. 
)أستاذة جامعية في لندن(

‬هــو الــتــوجّــه نــحــو الــقــوة المــركــزيــة فــي‮ ‬دول 
»بـــريـــكـــس«‮ ‬الــتــي‮ ‬تــجــمــع الـــقـــوى الــصــاعــدة 
والقوة الإقليمية المركزية، اليوم، في‮ ‬العالم،‮ 
ــتــــعــــدّدة مــــع الــصــن  ــــال‮ ‬شــــراكــــات مُــ ‬مــــن خـ
ــل،‮ ‬وصـــلـــت إلـــــى مــجــال  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـــهـــنـــد والـ
الاقتصادي،‮  العسكري‮ ‬والإقــاع  التصنيع 
‬إضافة إلــى أدوار أخــرى‬،‮ ‬وهــو ‬معها‮ ‬يدعو 

‬إلى قيام نظام عالمي‮ ‬مُتعدّد الأقطاب.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
يــؤخــذ فــي الاعــتــبــار ‮‬الانــخــراط الشخصي،‮ 
السادس  ‬الجسدي‮ ‬والرمزي،‮ ‬للملك محمّد 
الديبلوماسي‮. ‬ويجب  الحراك  في‮ ‬عمليات 
 المـــلـــك‬،‮ ‬الــــذي‮ ‬يــصــفــه كــثــيــرون 

ّ
 نــنــســى أن

ّ
أل

ــن عـــمـــلـــوا مـــعـــه‮ بـــشـــجـــاعـــة ‬تــفــســر  ــذيــ ــن الــ مــ
زيـــارتـــه دولًا كــانــت تـــعـــادي‮ ‬المـــغـــرب‮ )‬كــوبــا 
نموذجاً‮( ‬أو ذات منسوب متقلب في‮ ‬الأمن‮ 
ــا طــرحــه  ــرز هـــو مـ ــ )‬نـــيـــجـــيـــري‮ا(. ‬ولـــعـــل الأبــ
ــطــــوزي‮ ‬فـــي‮ ‬حــــــواره مع  الـــبـــاحـــث مــحــمــد الــ
»‬جـــون أفــريــك« )مــايــو/ أيـــار 2024( ‬عندما 
حدّدة دستورياً للملك 

ُ
تحدّث عن‮ الأدوار الم

الــعــاهــل  الــتــي‮ ‬يلعبها  جــهــة‮، ‬والأدوار  مـــن 
المغربي‮ ‬بفعل مــا تــراكــم مــن تــاريــخ وثقافة 
بــن عــاقــات فــرديــة‮ ‬ومــا صقله مــن أسلوب 

شخصي‮ ‬في‮ ‬تدبير علاقاته الدولية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬رابعا‮ً، ‬التفكير الذي‮ ‬يحدّد الأدوار‬‮ ‬هو الذي‮ 
‬يأخذ بعين الاعتبار‮ ‬مجال التحرّك السياسي‮ 
‬والاقـــتـــصـــادي‮ ‬والــجــيــوســتــراتــيــجــي،‮ ‬وهــو، 
هــنــا،‮ ‬مــجــال قـــاري‮ ‬وإقــلــيــمــي‮ ‬بــامــتــيــاز،‮ ‬كما‮ 
 ،

ّ
‬يــتــبــن مـــن خــــال ثــــاث أبـــعـــاد عــلــى الأقــــل

لــهــا انــعــاكــســات إقــلــيــمــيــة واضـــحـــة‮.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬المــجــال 
الأفــريــقــي‮ ‬أو الـــجـــذور، فـــالـــقـــارّة الأفــريــقــيــة 
كــبــيــرة،‮ ‬فيها  إقليمية  ‬مــوضــوع طــمــوحــات 
ــاعــــدة والــــقــــوى  تــــجــــاذب بــــن الــــقــــوى الــــصــ
القوى  إلــى  انحاز  المغرب   

ّ
التقليدية‬،‮ ‬ولعل

الجديدة من دون قطيعة مؤلمة )باستثناء 
فرنسا‮( ‬مع القوى التقليدية‮. وهناك ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬المجال‮ 
الأفرو ـ أطلسي‮، ‬من خلال الدور الذي‮ ‬انطلق 
في‮ ‬لعبة‮ ‬في ‬بناء مجموعة الدول‮ ‬12‮ ‬الأفرو ـ 
كت هذا البعد في‮ ‬أفقها 

ّ
أطلسية،‮ ‬والتي‮ ‬تمل

موسّعة،‮   
ّ
إقليمية  

ّ
منصة الجيواسراتيجي‮ 

أفريقية،‮  إقليمية  وحــدة  جانب  ‬تعمل ‬إلــى 
ــتـــي‮ ‬أدرجـــتـــهـــا  ‬هــــي‮ ‬مــجــمــوعــة الـــســـاحـــل، ‬الـ
خلال  مــن  الإقليمية  فــي‮ ‬حيويتها  الــربــاط 
مبادرتها لتنظيم دول‮ ‬المنطقة في‮ ‬تشبيك 
تــنــمــوي‮ ‬وأمـــنـــي‮ ‬جـــديـــد. ‬وذلــــــك، مـــن خــال 
ــوة مــلــك المــــغــــرب‮، ‬فـــي‮ ‬6‮ ‬نــوفــمــبــر‮3202‮ ‬  ــ دعـ
‬، إلــى بــنــاء جسر بـــرّي‮ ‬لــلــدول المعنية نحو 
المــحــيــط الأطــلــســي‮. ‬وهـــو مــوقــع لا‮ ‬يخدمه 
قارّياً فقط، بل‮ ‬يجعله رقماً لا‮ ‬يمكن تجاوزه 
في‮ ‬المعادلة المعاصرة‮‬،‮ ‬إزاء أوروبا، كما إزاء 

يها الشمالي‮ ‬والجنوبي‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ّ
أميركا بشق

)كاتب مغربي(

والشر الولايات المتحّدة: أنا من يحدّد الخير 

منطقة القتل: الإبادة والحياة

هل‮ ‬يحقّ للمغرب أن يقول 
إنهّ قوّة إقليمية؟‬‬‬

غزةّ بين الجامعات 
الغربية والعربية

تصرّ الولايات المتحّدة 
أنهّا وحدها لها 

الحقّ في تحديد الشرّ 
والخير، وعلى العالم 

أن يخضع لإرادتها، 
فهي تحدّد من 

الضحية ومن الجلاّد

يقدم فيلم وثائقي 
صورة حميمة 

عن الحياة في وجه 
آلة القتل الإسرائيلية 

في غزّة

أصبح‮ ‬المغرب‮ ‬يسائل 
حلفاءه‬‮ ‬بخصوص 

الموقف‮ ‬من 
الصحراء، قبل بناء 

أيّ شراكات،‮ ‬لا سيمّا 
الاقتصادية منها

آراء

عيسى الشعيبي

والدبلوماسية  الميديا  المتداول بكثافة في عوالم  الجماعية«،  الإبــادة  لعل اسم »حرب 
العملية  انطباقاً على مجريات  التسميات  أكثر  والأكاديميا غداة »طوفان الأقصى«، 
الوحشية الجارية ضدّ غزّة منذ نحو 250 يوماً، وأبلغها تشخيصاً لماهية هذه المقتلة 
المتواصلة بضراوة شديدة، نظراً إلى تطابق وقائعها الجرمية مع التعريفات والأحكام 
والمعايير والشروط القانونية المعمول بها لدى محكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق 
مات الحقوقية المرموقة، الأمر الذي لا يمكن 

ّ
نظ

ُ
حدة، وغيرها من الم

ّ
الإنسان، والأمم المت

فق عليها بأيّ مصطلح فقهي آخر، أو إسقاطها من 
ّ
ت
ُ
معه استبدال هذه التسمية الم

ت التاريخية، وخزانة الذاكرة الجمعية.
ّ

الوجدان الإنساني، أو محوها من السجل
ميتة، 

ُ
ــادة المــجــنــونــة، هـــذه، وفــي معارجها الطويلة الم ـــه فــي خــضــمّ حــرب الإبــ

ّ
أن غــيــرَ 

 ذي بصيرة عدّة كبائر )جمع كبيرة( لا سوابق مماثلة لها في الحروب 
ّ

ت لكل
ّ
تجل

دجّجة 
ُ
، منذ الحرب العالمية الثانية، اقترفتها قوات الاحتلال الم

ّ
المعاصرة، على الأقــل

ين بصورة منهجية  بروح الانتقام على رؤوس الأشهاد، ضدّ الإنسان والمكان الغزّيَّ
مُفرطة في الإيلام وسفك الدماء وإزهــاق الحيوات من جهة، وإنــزال الدمار والخراب 
ي، وتقويض مُقوّمات الحياة الآدمية في القطاع المحاصر، من جهة أخرى. ذلك، 

ّ
الكل

ة 
ّ
ها بالأدل

ّ
قة كل

ّ
شابهة في الشكل والغاية، مُوث

ُ
إلى جانب جملة طويلة من الجرائم الم

القاطعة، ومعروض بعضها أمام القضاء الدولي، سننتخب منها في هذه العجالة أربع 
لمس بأصابع اليد الخمسة.

ُ
جرّدة وت

ُ
رى بالعين الم

ُ
كبائر كبيرة، ت

ان، بقرار مركزي وعلى أوسع نطاق ممكن، سيّما 
ّ
الأولى، ماثلة في عملية إعدام السك

ووقف  النسل  قطع  منهجي يستهدف  نحو  على  ــع، 
ّ

الــرض ى 
ّ
والنساء، وحت الأطفال 

تعاقب الأجيال، أو ما يُحاكي حكم إعدام جماعي كامل، وتطهير عرقي شامل، إن لم 
 لأهداف هذه الحرب ذات الجذور 

ً
نقل الإبادة الجماعية بعينها، من دون تزيّد، تفعيلا

الدينية، وتماهياً مع شعاراتها وتصريحات قادتها بأنْ لا أبرياء في غزّة، وناسها 
 بالسكان، تسويغاً للمجازر اليومية، 

ّ
كتظ

ُ
حيوانات بشرية، ولا مدنيين في القطاع الم

 
ً
وتبريراً لقتل عشرات الآلاف من دون وخزة ضمير )هل قلنا وخزة ضمير؟(، فضلا

عن التجويع والتعطيش حدّ الموت، ومسح مُخيّمات اللاجئين ودلالتها الرمزية.
في  بما  ه وقضيضه، 

ّ
بقض للمكان  ــرّة،  المـ هــذه  لكن،  أيــضــا،  إعـــدام،  عملية  الثانية، 

ة والأبراج، وشبكات المياه والكهرباء 
ّ
ذلك الحرث والزرع والضرع، والشوارع والأزق

 على 
ّ

مٍ يدل
َ
 مَعْل

ّ
والصرف الصحّي، والمدارس والجامعات، وسيّارات الإسعاف، وكل

ماً حضرياً ما قام 
َ
مَعْل ــه كانت هناك في هذا المكان حياة بشرية ذات يــوم، وأنّ 

ّ
أن

إلى  تــضــرّع  أنّ  لــرابــن  التي سبق  المــديــنــة،  فــي  الضيّق  الساحلي  الشريط  فــي ذلــك 
السماء، وكان وزير حرب في زمن انتفاضة الحجارة، أن يصحو من منامه ذات 
ون والمستوطنون 

ّ
حتل

ُ
صباح، ويجد غزّة وقد ابتلعها البحر، وذلك، لهول ما عاناه الم

جسّدها 
ُ
ت الثالثة،  بــالــدم.  كــؤوس طافحات  من خسائر شــديــدة، ومــا تجرّعوه من 

ى على المرضى 
ّ
الحرب الشاملة على المستشفيات والأطباء والأجهزة الطبّية، وحت

الحرب،  إليه في وقت  الحاجة  أيّ مركز طبابة تشتدّ  تهالكة، وعلى 
ُ
الم في أسرّتهم 

الديمقراطية  مُــدّعــي  ازدراء  مــدى  يكشف  الــذي  الأمــر  مُشينة،  فــي سابقة جرمية 
البربرية،  الحضارة ضدّ  الدفاع عن  زاعمي  الدولي، وعن خسّة  الإنساني  القانون 
المستشفيات  اقتحام  يُميط  كما  الــحــرب«،  »أخــاقــيــات  تسمّى  بما  واستخفافهم 
وشتيرن  الهاغاناه  عصابات  أحــفــاد  بها  يتفرّد  آثمة  روح  عــن  الــلــثــامَ  وتخريبها 
المجانين  وبــن غفير، وغيرهم من  نتنياهو وسموتريتش وكرعي  أمثال  وأرغـــون، 
الحالمين بمحو الوجود الغزّي من أساسه، وبالعودة إلى غوش قطيف. أمّا الكبيرة 
ت أمّ الكبائر هذه، 

ّ
ى على بال الشيطان نفسه، فقد تجل

ّ
الرابعة، التي لم تخطر حت

تجريف  في  الثقيلة  الاحتلال  بــلــدوزرات  عندما شرعت  وشنارها،  عارها  بكامل 
الحروب  تــاريــخ  فــي  لها  فــي سابقةٍ لا سابق  المحاصر،  ــدمّــر 

ُ
الم القطاع  فــي  المقابر 

والــصــراعــات بــن الأمــم والــشــعــوب، إمّــا لإشــبــاع شهوة الانــتــقــام، ليس مــن الأحياء 
ه كان 

ّ
 على أن

ّ
مٍ دال

َ
فحسب، وإنما من الأموات أيضاً، وإمّا لاستكمال مسح أيّ مَعْل

على هذه الرقعة الصغيرة، في يوم ما، نبض حياة وأفراح وأحزان وأغنيات.

أحمد سعداوي

التي تنتجها  البضائع  العراقية حملاتٌ لمقاطعة  المحافظات  تنشط في بغداد وبقيّة 
شركاتٌ داعمة لإسرائيل، وكما في بلدان عربية أخرى، فإنّ مقاطعة علامة بيبسي 
الغازية هي شركة  للمشروبات  أخــرى  التجارية صبّت في مصلحة علامة تجارية 
ية، خصوصاً، 

ّ
سينالكو، التي ضاعفت إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحل

الداعمة  التجارية  للعلامات  المقاطعة  نسبة  تحديد  يمكن  لا  والمــقــاهــي.  المطاعم  فــي 
لإسرائيل، ومدى انتشارها. ولكن من الواضح أنّ نسبة كبيرة من المقاطعين مواطنون 
ر 

ّ
تأث أنّ هناك من  تامّة. غير  القرار بقناعة وبحرّية  بــالأحــداث، واتخذوا هذا  روا 

ّ
تأث

مات مجتمع مدني أو أحزاب وتيّارات سياسية. 
ّ
بحملات المقاطعة التي تدعمها مُنظ

 الأحــــوال، يــأخــذ فعل المقاطعة قيمته مــن حــرّيــة الاخــتــيــار الــتــي يتمتع بها 
ّ

وفــي كــل
الإنسان، ولا معنى للمقاطعة حين تكون بالفرض.

تجارية  عــامــات  تحمل  مطاعم  المــاضــي،  الأســبــوع  أغلقت،  حة 
ّ
مُسل ولكن جماعات 

 الهراوات والعصي لتكسير الزجاج والأثاث، وإرهاب 
ً
أميركية في بغداد، مُستخدمة

المواطنين من العوائل التي كانت تتناول العشاء في هذه المطاعم، ما أدّى إلى حالة من 
الذعر والفرار من المكان، ولم تفعل الشرطة العراقية أيّ شيء لإيقاف هذه الهجمات، 

التي صارت تتكرّر على مطاعم أخرى في بغداد، أو بعض المحافظات.
»مواطنون  بـ حين 

ّ
المسل »الولائية« هؤلاء  التيّارات  القريبة من  الإعلام  سمّي وسائل 

ُ
ت

ق 
ّ
حة، وعل

ّ
هم مُجرّد أعضاء في مليشيات مُسل

ّ
غاضبون«. غيرَ أنّ الجميع يعرف أن

أغــلــقــوا مطاعم بعلامات  الغاضبين«  »المــواطــنــن  هـــؤلاء  أنّ  المــدوّنــن ســاخــراً،  بعض 
أميركية،  تلفونات  يحملون  وكــانــوا  أميركية،  أسلحة  باستخدام  أميركية،  تجارية 
وكانت السيّارات التي استقلوها، وصوّرتها كاميرات المراقبة، سيّارات أميركية )!(. 
وتزداد المفارقة حين نعرف أنّ هذه المطاعم لم تأخذ امتيازاً من الشركات الأميركية 
 عن أنّ هذا الإغلاق 

ً
ها مطاعم غير مُعترَف فيها أو »مُزوّرة«. فضلا

ّ
الأصلية، بمعنى أن

ه اختيار 
ّ
»الإرهابي« للناس وللعوائل ينسف الجوهر الأخلاقي لفعل المقاطعة، من أن

 »الإرهابي« تردّد في تعليقات بعض الأحزاب المكوّنة للائتلاف الشيعي 
ُ

حرّ. وصْف
الحاكم على هذه الأحــداث، ليشتعل السجال بين الأطــراف الشيعية أنفسها، وتطفو 
التيّارات  هــذه  مــن  فهناك  أكــثــر؛  للعيان  ظــاهــرة  وتصبح  بينها  القائمة  الانشقاقات 
السياسية من هو في قلب العملية السياسية وداعم للحكومة، ويحظى بامتيازاتها، 
للجمهور من خــال حكومة  الــعــام، ويــحــاول تسويق نفسه  المجال  إقــاق  ولا يريد 
نفسَه  يــرى  من  ــضــادّ، 

ُ
الم الطرف  على  وهــنــاك،  وانجازاتها.  السوداني  محمد شيّاع 

مقصيّاً ومُبعداً من هذه الامتيازات، ويريد المزايدة على الطرف الحكومي بالمقاومة 
والثورة ودعم القضايا العادلة، كما هي قضية غزّة، والشعب الفلسطيني عموماً.

ين، فرأينا 
َ
دوّنين العاملين مع كلا الفريق

ُ
هذه السجالات، ثمّ الانشقاقات، انتقلت الى الم

يكيلون   ،)2019( تشرين  ومتظاهري  المدنيين،  واحــدة ضــدّ  جبهة  أمــس  كانوا  من 
الآن سهامهم  يــوجّــهــون  ــتــظــاهــريــن، 

ُ
الم للشباب  والــعــمــالــة  بالتخوين  الــجــاهــزة  التهم 

أو  الــســجــالات،  هــذه  أنّ  المحزنة(  المفارقة  )وربّــمــا  المشكلة  لــصــدور بعضهم بعضاً. 
ين، هو أمر يحدث بين 

َ
الطرف ين 

َ
الــذي يمكن أن يحدث بين هذ ح، 

ّ
سل

ُ
الم ى الصدام 

ّ
حت

أطراف في »بانثيون« السلطة، هناك، في الأبراج العالية، ولا شأن للمواطن العادي به، 
ين يملك السلاح ويمارس، عند الحاجة، مختلف أشكال الإرهاب الرمزي 

َ
فكلا الطرف

الــعــادي، وبعنف، من الاهتمام  المــواطــن  قصي 
ُ
أ المــواطــن. لقد  والمعنوي والمـــادّي تجاه 

ــهــا صــراعــات بــن أطـــراف اســتــبــداديــة، لا تحترم حياة 
ّ
بــصــراعــات السلطة، هـــذه، لأن

الإنسان ولا رأيه، ولا تقيّم نفسها بناءً على رأي المواطن وإرادتــه السياسية الحرّة. 
وللأسف، فإنّ الأطراف الموجودة داخل دائرة السلطة، وتلك التي في خارجها، لديها 
بالمماحكات في مستوى  يهتمّون  هم جميعاً 

ّ
أن ومنها  وتــصــوّرات متشابهة،  أدوات 

بتطبيق  معني  غير  الحكومي  الطرف  أنّ  كما  المباشر،  الــصــدام  يــريــدون  ولا  معيّ، 
غلقة.

ُ
ل إنجاز تسويات خلف الأبواب الم

ّ
القانون ضدّ من يخرقه، ويفض

هم يتصوّرون صمت المواطن الخائف موافقة أو 
ّ
المشكلة )وربّما المفارقة المحزنة( أن

اً بين الجمهور العام.
ّ
تأييداً، وأنّ عدم اعتراض الناس يعني أنّ لديهم شعبية حق

محمد طلبة رضوان

يتوها 
ّ
يقول المصري، إذا أراد الإشارة إلى تحويل موضوع جادّ إلى مهزلة: »أنتوا خل

«. يحكي لي صديقي السلفي فخوراً إنهم كادوا أن يوسعوا الشيخ محمد الغزالي 
ّ

خل
القرن  فــي تسعينيات  الغزالي ذهــب،  أن  والقصة باختصار  أنــه هــرب.  لــولا  ضــربــا، 
الماضي، إلى لندن لإلقاء محاضرة، وذهب الشباب، من محبّيه أو مكفريه، ليستمعوا 
إليه، نظراً إلى شهرته وتأثيره. ثم بدأت الأسئلة، فإذا بالشباب يسألون أسئلة شديدة 
ــرام؟، سأل  ، هــل هــو حــال أم حـ

ّ
الــســذاجــة، كــان أكثرها عبثا ســؤال عــن حكم الــخــل

 الطعام؟... نعم... حلال أم حرام؟... نعم، ما الذي أتى بهذا السؤال 
ّ

الغزالي: أي خل؟ خل
 الطعام موضع تساؤلٍ أصلا؟ يردّ الشاب صاحب 

ّ
في ذهنك يا ولدي؟ منذ متى خل

السؤال: أخبرنا بعض المشايخ الذين يأتون إلى هنا إنه حرام. ينفعل الغزالي، ويبدأ 
حديثاً عن التحدّيات التي تواجه المسلمين في الغرب، وعن نفوذ اللوبي الصهيوني 
انشغالهم  التعريف بقضاياهم، وضــرورة  الشباب في  في بريطانيا تحديداً، ودور 
ه: وماذا عن الشيوخ الذين أفتوا بكذا 

ُ
بموضوعاتٍ تخصّ عالمهم، فإذا بالشاب يسأل

: »دول مش شيوخ... دول ولاد كلب«... ينفعل صديقي 
ً
كذا؟... لينفجر الغزالي قائلا

ع، وأن صاحب سؤال 
ّ
خبرُه أن الغزالي محق، وأن ردّ فعله بديهي، ومتوق

ُ
السلفي حين أ

 وأشباهه يعيشون في عوالم موازية، لا وجود لها أو أهمية، أو تأثير سوى في 
ّ

الخل
 

ّ
أذهانهم وخيالاتهم. يردّ صديقي السلفي في هدوء، وحكمة متعالية: لماذا؟ من حق
ه، أو يقول 

ُ
السائل أن يسأل عما يريد، فهو حرّ، ومن واجب الشيخ أن يجيب، فهذا عمل

لا أعلم، وهذا أفضل من المزايدة على سائلٍ لا يعلم، بدوره.
كانت هذه الحكايات موضع تندّر سابق على هؤلاء المتنطعين الذين يخترعون أسئلة 
إجاباتها بديهية، فيما تشتعل النيران من حولهم. وكان المقصود بـ »هؤلاء« واضحاً، 
فهم فئة واحدة من دون غيرهم من المتدينين أو البشر. فهل يسعنا أن نقول ذلك الآن؟

م على 
ّ
تحوّل منطق الشاب السلفي، صاحب سؤال الخل، إلى خيار »ليبرالي« متهك

انٍ 
ّ
 ومنطقه، وصار الاهتمام المبالغ فيه بصفع فن

ّ
من سواه من رافضي سؤال الخل

اً للمهتم، له أن يمارسه، 
ّ
أحد المعجبين، في حفلة، وسط مجزرةٍ في النصيرات، حق

متى شاء وكيف شاء، وأن يستهلك فيه فقرات في برامج، وفيديوهات على »يوتيوب«، 
يتجاوز  أن  بــل  وغيرهما،  و»إكـــس«  »فيسبوك«  على  وتــدويــنــات،  أخــبــار،  ومتابعات 
م إلى التهجّم على من يحاول لفت نظره أن المسألة بديهية، الفنان أخطأ، وعليه 

ّ
التهك

ي 
ّ
أن يعتذر، فيجعل صاحبنا »غير السلفي« من الموضوع قضية، ويزيدها إثارة بتبن

، ويستحق الصفع والضرب 
ً
الصفعة وصاحبها، ولوم الضحية، بوصفه معجباً ثقيلا

بالجزمة، فإذا بانتهاك »البديهي« يحوّل غير المهتم إلى مهتم، ويصبح الجواب عن 
 ضرورة مبدئية لحماية أنفسنا، من صفعاتٍ محتملة، لن يعدم 

ّ
حكم الصفعة/ الخل

 في تبرير العنف، غير المبرّر.
ً
أصحابها حيلة

يــشــاهــد أهـــل غـــزّة وغــيــرهــا مــن بــلــدانــنــا المــنــكــوبــة مــبــاريــات كـــرة الــقــدم، ويحتفلون 
بالمناسبات المبهجة من أعراس وأعياد ميلاد وغيرها، وربما يناقشون، أحيانا، بعض 
، وكذلك كاتب السطور ومثله ملايين من 

ّ
 عن حكم الخل

ً
الموضوعات التي لا تقل تفاهة

س« خارج 
ّ
المهتمين، بصدق، بأحوال البلاد والعباد. لا مجال للمزايدة على أهمية »التنف

«. ولكن ثمّة فارقاً، واضحاً 
ّ

أجواء القصف والدمار والموت، فهذا مهمّ، ومطلوب، و»حق
التعسّف هدفاً  ، لا سيما إذا كان 

ّ
 والتعسف في استخدام الحق

ّ
كالإهانة، بين الحق

 في قليل من التفاهة، كي نواصل، إلى استمرائها. 
ّ

في ذاته، وما يحدُث يتجاوز الحق
فلا يملك المصري أو العربي، هنا والآن، سوى مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أثبتت 
 أنها »عامل مساعد« في تسريع وتيرة معادلة الغضب، وساهمت، مع غيرها 

ُ
من قبل

من العوامل، في إشعال ثورات، وإزاحة أنظمة، وما زالت حوائط التعبير، الافتراضية، 
بالكلمة، والصورة، والفيديو، والكوميكس وسيلة العاطلين عن العمل في تربية الأمل، 

«؟
ّ

فإذا حوّلناها، بأيدينا، إلى »عوالم موازية«، فلن يبقى لنا سوى »الخل

أربع كبائر إسرائيلية غير مسبوقة مقاطعة بالإجبار

الخلّ حلالٌ أم حرام؟

1415
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آراء

عبد الباسط سيدا

لـــم تــتــضــمــن آخــــر إحـــاطـــة لــغــيــر بــيــدرســون 
السوري  بالملف  الــخــاص  الأمــمــي  )المبعوث 
الذي نسي العالم تقريباً اسمه( أمام مجلس 
ــرات تفاؤلية بشأن إمكانية 

ّ
مُــؤش أيّ  الأمــن 

ــا يــضــع حـــــدّاً لمــعــانــاة   مـ
ّ

ـــل ــى حـ الـــتـــوصّـــل إلــ
ستمرّة منذ أكثر من 13 عاماً؛ 

ُ
الم السوريين 

وهي المعاناة المفتوحة التي كانت حصيلة 
جملة من السلبيات والمظالم، تراكمت خلال 
أكثر مــن نصف  الممتدّ منذ  الحكم الأســـدي 

عت بين مرحلتي الأب والابن.
ّ
قرن، توز

ورغم الوعد الذي لوّحت به مندوبة الولايات 
ـــحـــدة فـــي مــجــلــس الأمــــن لــيــنــدا تــومــاس 

ّ
المـــت

غرينفيلد، من جهة استعداد بلادها لإعادة 
سلطة  على  المفروضة  العقوبات  في  النظر 
ــار الأســــد إذا مــا دخــلــت فــي مــفــاوضــات 

ّ
بــش

جـــادّة مــع المــعــارضــة، وذلــك بهدف التوصّل 
رة 

ّ
رات والمعطيات المتوف

ّ
ؤش

ُ
 الم

ّ
 أن

ّ
، إل

ّ
إلى حل

 
ّ
القبيل؛ لأن بــأيّ إمكانية من هــذا  لا توحي 

الــنــهــج الــثــابــت للسلطة الأســـديـــة مــنــذ أيــام 
الأب، وبالتنسيق مع الحلفاء والرعاة، يقوم 
عــلــى مـــبـــدأ عــــدم تــقــديــم أيّ تـــنـــازل للشعب 
ه المشروع في حياة 

ّ
السوري، أو الإقرار بحق

 نــظــام عـــــادل، يضمن 
ّ

حــــرّة كــريــمــة، فـــي ظـــل
المــواطــنــن،  الــائــق لسائر  العيش  مــقــوّمــات 
ــراف  ــتــ ــن نـــاحـــيـــة الاعــ ويـــطـــمـــئـــن الـــجـــمـــيـــع مــ
ــراف بــالــحــقــوق  ــ ــتــ ــ بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات، والاعــ
المــــشــــروعــــة لـــســـائـــر الانـــــتـــــمـــــاءات الـــفـــرعـــيـــة 
الانتماء  التي يضمّها  السورية،  المجتمعية 
الــســوري الــعــام الــجــامــع. فالسلطة الأســديــة 
كامل  على  ببسط هيمنتها  تحلم  زالـــت  مــا 
التراب السوري، وإخضاع جميع السوريين 
 شيئاً لم يكن، 

ّ
لاستبدادها وفسادها، وكأن

بل تتفاخر وتتبجّح في مختلف المناسبات 
ها تمكّنت من الانتصار على قوى كونية 

ّ
بأن

كانت تهدّد وجودها، وتعمل على إسقاطها. 
 جميع المتابعين للوضع السوري 

ّ
هذا مع أن

 من 
ّ
أو المقربين من دائــرة الــقــرار يعلمون أن

عنهم،  تتحدّث  أو  المعنية  السلطة  تتهمهم 
لو قدّموا للشعب السوري 10% مما قدمته 
ــا لــلــســلــطــة المــعــنــيــة،  ــيــ  مـــن إيــــــران وروســ

ّ
كــــل

لــكــانــت هـــذه الأخـــيـــرة قــد تــاشــت مــنــذ زمــن 
 الذي بدا واضحاً بصورة مُبكّرة 

ّ
بعيد. ولكن

هو عدم وجود إرادة دولية للسماح بانهيار 
ــا كــانــت   مـ

ّ
ــــمــــا كــــل

ّ
ــار الأســــــد، وإن ـ

ّ
ــش ســلــطــة بـ

ار 
ّ

رة تريده هو تعديل سلوك بش
ّ
ؤث

ُ
الدول الم

إبراهيم كاراتش

 مــن أيــرلــنــدا وإســبــانــيــا والــنــرويــج 
ّ

قــــرّرت كـــل
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد عجزهم 
عــن تــحــمّــل المــجــازر الــتــي تقترفها إســرائــيــل 
إلــى الخريطة، سنجد أكثر  ة. بالنظر 

ّ
في غــز

من دولة في أوروبا الغربية تعترف بالدولة 
الفلسطينية، وقد أثار اعتراف الدول الثلاث 
 فــي إســرائــيــل، فــأخــذوا 

ْ
المــذكــورة حفيظة مَـــن

أعلن وزيــر  الآخـــر. وقــد  تلو  يُطلقون تهديداً 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي،  المالية 
بعدد  جــديــدة  مستوطنات  سينشئون  ــهــم 

ّ
أن

الفلسطينية.  بــالــدولــة  تــعــتــرف  الــتــي  الــــدول 
الـــذيـــن يــعــتــرفــون هـــم الأوروبـــــيـــــون والـــذيـــن 

ون هم الفلسطينيون. 
ّ
يتأل

ــبــنــى مستوطنات عــديــدة غــيــر شــرعــيــة في 
ُ
ت

ــة الــغــربــيــة، الــتــي لا تــقــع تحت 
ّ
مــنــاطــق الــضــف

سيطرة حركة حماس، هذه ليست المرّة الأولى 
غير  مستوطناتٍ  إسرائيل  فيها  تبني  التي 
الإسرائيلية  السلطات  استولت  إذ  شرعية، 
عــلــى مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــن وأراضـــيـــهـــم في 
ــقـــود، وبـــنـــى مــســؤولــون  ـــة فـــي مــــدى عـ

ّ
الـــضـــف

 
ّ

إسرائيليون، هناك، منازل لأنفسهم. وبغض
الـــدول الأخـــرى تعترف  النظر عما إذا كــانــت 
بــنــاء تلك  ــهــم يــواصــلــون 

ّ
فــإن أم لا،  بفلسطين 

ة، 
ّ
المــســتــوطــنــات. بــعــد المـــجـــازر أخــيــراً فــي غـــز

الحقيقي  وجههم  عــن  الإســرائــيــلــيــون  كشف 
ت 

ّ
بشكل لا يدعو إلى الشكّ، وسرعان ما تبن

الـــــدول الـــتـــي لا تــقــع تــحــت تــأثــيــر الــلــوبــيــات 
الـــيـــهـــوديـــة/ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــوقــفــا ضــــدّ هــذا 
الــظــلــم الــــواقــــع، فــلــو كــــان هـــنـــاك تــأثــيــر لتلك 
الــذيــن  الــتــي تــشــتــري السياسيين  الــلــوبــيــات، 
يدافعون عنها بشراسة، في دول مثل أيرلندا 
وإسبانيا والــنــرويــج، لمــا رأيــنــا اعــتــراف تلك 

الدول بالدولة الفلسطينية. 
هناك صورة جرى تداولها في منصّة إكس 
تغريدة   20 )تويتر سابقاً( تحتوي حوالي 
ــيــــركــــي.  ــاء الــــكــــونــــغــــرس الأمــ ــ ــا أعـــــضـ ــرهـ نـــشـ
 
ّ
إن ى 

ّ
تماماً، حت متطابقة  تقريباً،  جميعها، 

فيها  تظهر  )التكافؤ(   »equivalence« كلمة 
 تــلــك الـــتـــغـــريـــدات، 

ّ
كــلــهــا. ومــــن الــــواضــــح أن

ــاواة بـــن إســرائــيــل  ــدم المـــسـ الــتــي تــنــاولــت عـ
و»حــمــاس«، كتبت بناء على توجيهات من 
 ،)AIPAC( أيباك اليهودية، مثل  الجمعيات 
 أميركا وإسرائيل حلفاء، لا، 

ّ
هم يقولون إن

ّ
إن

بل كما قال نتنياهو، إسرائيل هي من تدير 

وسلطته، وهو الأمر الذي أدركه الأخير منذ 
 

ّ
اللحظات الأولـــى لــلــثــورة. لــذلــك، مـــارس كل
الأساليب الوضيعة، واستخدم جميع أنواع 
الأسلحة، بما في ذلك الكيماوية منها، ضدّ 
ه 

ّ
الــســوري، وهــو على ثقة تــامّــة بأن الشعب 

ى يضمن نفسه 
ّ
لن يتعرّض لأيّ عقاب. وحت

أكثر، فتح البلاد أمام قوّات الحرس الثوري 
 من لبنان 

ّ
الإيراني وأذرعــه المذهبية في كل

من  وربّما  أفغانستان،  من  ى 
ّ
والعراق، وحت

باكستان وغيرها. 
الــــدول الــعــربــيــة، التي   جملة مــن 

ّ
ويــبــدو أن

كانت قد أعلنت وقوفها إلى جانب المطالب 

 هذا ليس 
ّ
السياسة الأميركية. ونظراً إلى أن

ــردّ الـــذي  ــ مــوضــوعــنــا، دعـــونـــا نــنــتــقــل إلـــى الـ
يجب أن يُوجّه إلى المسؤولين الإسرائيليين. 
تـــبـــنـــي مــســتــوطــنــات  ــل  ــيــ ــرائــ ــانــــت إســ كــ إذا 
اعـــتـــرفـــت  الــــتــــي  الـــــــــدول  عـــلـــى  ردّاً  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ
بفلسطين، فلماذا لا تمنع تلك الدول دخول 
المستوطنين إلى أراضيها. هل من الصحيح 
أن يــأتــي شــخــصٌ مــا ويــســلــب مــن الآخــريــن 
حقوقهم، ويظلمهم، بل يقتلهم وينفيهم من 
أرضــهــم، ثــمّ يــذهــب لقضاء العطلة فــي تلك 
الدول؟ الآن، من ضمن السيّاح الإسرائيليين 
في شــوارع إسبانيا يوجد من شــاركــوا في 
ة ثمّ ذهبوا للاستجمام هناك، 

ّ
المجازر في غز

لما فعلوه   
ً
العطلة جائزة تلك  هم يقضون 

ّ
إن

ة، ثمّ ما أن يعودوا حتى يستريحوا 
ّ
في غــز

 في المنازل التي نهبوها، ثمّ بعد ذلك 
ً
قليلا

العادلة لثورة الشعب السوري على استبداد 
سلطة آل الأســد وفــســادهــا، قــد وصلت إلى 
قناعةٍ تامّةٍ بعدم وجود رغبة أو إرادة دولية 
في تغيير السلطة في سورية، هذا بالإضافة 
عبر  الإيرانية  لات 

ّ
التدخ من  معاناتها  إلى 

أذرعها في شؤونها. ولذلك، قرّرت الانفتاح 
الــزيــارات  عبر  ســـواء  المعنية،  السلطة  على 
أو رفع  الدبلوماسية،  العلاقات  أم بتجديد 
مستواها. وأخيراً، كان التوافق العربي على 
ار الأسد إلى جامعة الدول 

ّ
إعادة سلطة بش

العربية على أمل إبعادها بعض الشيء عن 
النفوذ الإيراني؛ وهو الأمر الذي ما زال في 
القوية  للوشائج  المشكوك فيه، وذلــك  عــداد 
ار الأسد، شخصياً، بالنظام 

ّ
التي تربط بش

هتمّ في هذا 
ُ
 هذا ما لاحظه الم

ّ
الإيراني. ولعل

ار طهران 
ّ

المــوضــوع من متابعته زيــارة بش
ــيــــراً لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي بــــوفــــاة الــرئــيــس  أخــ
والتصريحات  رئــيــســي،  إبــراهــيــم  الإيـــرانـــي 
ــرشــد علي 

ُ
الــتــي أطلقها فــي أثــنــاء لــقــائــه الم

ومع  نفسه.  الأخير  وتصريحات  خامنئي، 
 الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي دعــت 

ّ
ذلــــك، يــبــدو أن

زالت  ما  الرياض والمنامة  ي 
َ
قمّت إلــى  ار 

ّ
بش

تراهن على إمكانية إبعاد إيــران عن موقع 
 تخفيف حدّة 

ّ
ر في بشار، أو على الأقل

ّ
ؤث

ُ
الم

الحلول  أمــام  الطريق  التأثير، وتمهيد  هذا 
 الــتــوقــعــات الــخــاصــة بهذا 

ّ
الــوســط، رغـــم أن

الموضوع برمته ما زالت في عداد المجهول 
البعيد. ولكن اللافت في هــذه الأجــواء جاء 
ــيـــس الـــــــوزراء   فــــي تـــصـــريـــحـــات رئـ

ً
ـــا

ّ
مـــتـــمـــث

ــاع الـــســـودانـــي بــشــأن  ــيّـ الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـ
وجـــود مــســاعٍ عــراقــيــة للتوسّط بــن تركيا 
وسلطة الأسد، وذلك بعد تجربة الوساطة 
التي قام بها العراق بين السعودية وإيران، 
ـــر الإقــلــيــمــي، 

ّ
ــهـــدف تــخــفــيــف حــــــدّة الـــتـــوت بـ

الأمــر الــذي ربّما يكون في مصلحة العراق 
فــي المــقــام الأول، وهـــو الـــذي يــشــكــو، راهــنــا، 
حدّ  إلــى  علنية  باتت  إقليمية،  منافسة  من 
 من إيران والعراق، الأمر الذي 

ّ
كبير، بين كل

ويقطع  العراقي،  الداخلي  الاستقرار  يُهدّد 
الطريق أمام عملية تنموية حقيقية واعدة 
 شروطها المــادّيــة، إذا ما 

ّ
الــعــراق كــل يمتلك 

المجتمعي  الأمني والسلام  الاستقرار  ر 
ّ
توف

المطلوبَين لأيّ عملية تنموية فعلية مُثمرة.
والمتغيرات  الــتــحــوّلات  هــذه  مــع  وبالتوافق 
ــراء انتخابات  ــهــا، أعــلــن الأســـد مــوعــد إجـ

ّ
كــل

ــيــــو/ تـــمـــوز  ــــي 15 يــــولــ مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب فـ
قبل، وهو في الأساس مجلس صوري لا 

ُ
الم

يـــعـــودون إلـــى الانــضــمــام إلـــى كــتــائــبــهــم في 
ة.  الطريق إلى وقف هذا هو عدم سماح 

ّ
غز

الــدول بدخول أيّ إسرائيلي شــارك في تلك 
ة، 

ّ
المجازر، إسرائيل قامت، أولًا، بتحويل غز

الـــتـــي يــقــطــنــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــن ونــصــف 
ــتــــوح، ثـــمّ  ــفــ مـــلـــيـــون شـــخـــص إلــــــى ســـجـــن مــ
أمــطــرتــهــا بــالــقــنــابــل، فــقــتــلــت مـــا لا يــقــل عن 
أربعين ألف شخص، وأصابت أكثر من مائة 
ألف آخرين. علينا أن نحبس الإسرائيليين 
داخـــل إســرائــيــل أيــضــا. لقد عــرفــت الشعوب 
الأخــــرى حقيقة إســرائــيــل، ولـــم تــعــد ترغب 
ردّات   

ّ
ولــكــن بينهم،  الإسرائيليين  رؤيــة  فــي 

الفعل الشعبية لا تكفي، فإذا كانت إسرائيل 
ستتخذ قرارات للردّ على تلك الدول، فيجب، 
أيضاً، على تلك الــدول الــردّ بالمثل. لا يمكن 
الــوقــت نفسه،  الوحشية. وفــي  تجاهل هــذه 
 
ً
إذا جرى الإقــرار بالاعتراف بفلسطين دولة

ســيــكــون مـــن المــــشــــروع إجــــــراء أيّ نــــوع من 
التجارة معها، بما في ذلك تجارة الأسلحة. 
ه 

ّ
ومــع ذلــك، لا أحــد يجرُؤ على فعل هــذا لأن

ه سيصطدم بأميركا، التي أصبحت 
ّ
يعلم أن

ــيــــرة الــــقــــرار الإســــرائــــيــــلــــي. ولـــكـــن هــنــاك  أســ
إجــراءات عديدة يمكن اتخاذها إضافة إلى 
ــزل إســـرائـــيـــل عن  ــال الـــســـاح. يــمــكــن عــ ــ إرســ
طريق فرض العقوبات المعلنة وغير المعلنة 
فــــي مــــجــــالات مـــثـــل الـــســـيـــاحـــة والاســـتـــيـــراد 
والتصدير والاستثمار. سيؤدّي هذا، فعلياً، 
إلـــى عـــزل إســـرائـــيـــل، وإلــــى أن تــجــد نفسها 
ة. ولـــكـــن عــلــى 

ّ
ــع غـــــــز ــ ــع يــشــبــه وضـ ــ فــــي وضـ

ى أيّ إسرائيلي 
ّ
ة، لــن يــتــأذ

ّ
النقيض مــن غـــز

ه لا يوجد في العالم من هم بمثل قساوة 
ّ
لأن

ــرارات وعــقــوبــات  ــ إســرائــيــل. ســيــتــم اتــخــاذ قـ
فقط، في إطار مدني ومهني. 

ــرى لمـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل  ــ ــ ــــدى الــــطــــرق الأخـ إحــ
الـــقـــيـــام بـــعـــمـــل لــــوبــــي عــــربــــي وفــلــســطــيــنــي، 
والفلسطينية  الــعــربــيــة  الــجــالــيــات  عــلــى  إذ 
التي  الــلــوبــيــات  تلك  مثل  إنــشــاء  على  العمل 
ــر فــي مــراكــز صنع 

ّ
ــؤث

ُ
تنشط فــي الــخــارج، وت

ــقـــرار والــحــكــومــات الــبــيــروقــراطــيــة. حسب  الـ
عشرة  مبلغ  استثمار  يتم  قــد  الإحـــصـــاءات، 
آلاف دولار مـــن الــلــوبــي، ويـــكـــون عــائــد ربــح 
ــذا الاســتــثــمــار حـــوالـــي 2.2 مــلــيــون دولار  هــ
فــي بــعــض الأحـــيـــان، ومـــن المــؤكّــد أن اللوبي 
ــق أربـــاحـــا تــفــوق 

ّ
الــيــهــودي فـــي أمــيــركــا يُــحــق

المجتمع  تــحــوّل بعض جمعيات  الــرقــم.  هــذا 
ــيـــهـــودي، مــثــل أيـــبـــاك،  ــل الـ ــ المـــدنـــي ذات الأصـ

يتجاوز دورُه الطابع التزييني، ولا تتعدّى 
وظيفته مستوى إضفاء قسط من الشرعنة 
عــلــى ســلــطــةٍ لـــم تــمــتــلــك الــشــرعــيــة قـــط، منذ 
بداياتها خريف عام 1970. وفي مقابل هذه 
الانتخابات، أعلنت سلطات الأمر الواقع في 
شمال شرق سورية، التي تلتزم أوامر حزب 
الــعــمّــال الــكــردســتــانــي وتــعــلــيــمــاتــه، قــرارهــا 
ومن  ية. 

ّ
المحل الانتخابات  بــإجــراء  الــخــاص 

ــــدري، فــربّــمــا يُــفــكّــر زعــيــم جــبــهــة الــنــصــرة  يـ
أبو محمد الجولاني بخطوة مماثلة تحت 
شعار »مــا فــي حــدا أحسن مــن حـــدا«؛ وهــذا 
الموجّهة  الشكلية  الانتخابات   

ّ
أن يُــؤكّــد  مــا 

ــتــحــكّــمــة قــد بــاتــت هي 
ُ
لمصلحة الــســلــطــة الم

الأخرى مُجرّد »موضة« رائجة، الغاية منها 
الــتــغــطــيــة عــلــى المـــمـــارســـات الــديــكــتــاتــوريــة 

الفاسدة بأشكالها المختلفة. 
 اللوحة السورية 

ّ
 شــيء، يُــاحَــظ أن

ّ
ورغــم كــل

 الـــســـواد بــالمــطــلــق، بل 
َ
 حــالــكــة

ً
لــيــســت قــاتــمــة

هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن أمـــــل فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
 الـــســـوريـــن قــــد أدركــــــوا 

ّ
ــــؤكّــــد أن

ُ
الـــســـوريـــة ت

عاجزة  الأســديــة  السلطة   
ّ
أن يقينية  بــصــورة 

عــن توحيد الــبــاد مُــجــدّداً، وغير قـــادرة على 
 البعد عن إمكانية 

ّ
إدارة شؤونها، وبعيدة كل

الــســوريــن وخصوصياتهم.  مــراعــاة أوضـــاع 
 11 نحو  منذ  مستمرّة  الــســويــداء  فانتفاضة 
آب 2023(،  )انطلقت في 17 أغسطس/  شهراً 
واتساعاً، وحرصاً على  ترسّخاً  تــزداد  وهــي 
ــــوز والـــثـــوابـــت  ــرمـ ــ ــعـــارات والـ ــالـــشـ الـــتـــمـــسّـــك بـ
 

ّ
ــــوحّــــد الـــســـوريـــن رغــــم كــل

ُ
الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي ت

المناهض  الشعبي  الــتــحــرّك   
ّ
أن كــمــا  الـــجـــراح. 

الغربي  الشمال  مناطق  في  الجولاني  لإدارة 
ط 

ّ
 مــظــاهــر التسل

ّ
يُــؤكّــد رفـــض الــســوريــن كـــل

وذلــك  الــثــورة،  بــاســم  واللصوصية  والتحكّم 
ق بفضل 

ّ
ر بمستقبل واعــد، سيتحق

ّ
يُبش كله 

قبلة. 
ُ
إرادة الجيل السوري الشاب، وأجيالنا الم

ــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة والــــجــــزيــــرة، هــنــاك  ــي المـ ــ وفـ
المــواطــنــن على اختلاف  لــدى  تململ واضـــح 
انتماءاتهم المجتمعية من تصرّفات سلطات 
الأمـــر الـــواقـــع، فــهــاك رفـــع مستمر فــي أســعــار 
ض 

ّ
تخف بينما  السلطة،  تبيعها  التي  المـــواد 

أسعار  لا سيّما  الــزراعــيــة،  المحاصيل  أسعار 
الخدمات   

ّ
أن فــي حــن  هــذا،  القمح.  محصول 

يـــن من  شــبــه مــعــدومــة، ويــعــانــي الــنــاس الأمـــرَّ
التيار الكهربائي والمياه، والشحّ في  انقطاع 
ــي الغاز والمــيــاه. والــوضــع ليس بأفضل 

َ
مــادّت

ــالًا فـــي مــنــاطــق الـــســـاحـــل، حــيــث بــلــغ عــدم  ــ حـ
الــرضــا والتململ بــن المــواطــنــن، هــنــاك، من 

مئات الملايين من الــدولارات إلى السياسيين 
 عــــام. وســتــجــري هــــذا الــعــام 

ّ
الأمــيــركــيــن كــــل

ــد  ــة، وقـ ــيــ ــركــ ــيــ ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــ ــتــــخــ الانــ
اليهودية  والجمعيات  المؤسّسات  خصصت 
ــحــن المــوالــن 

ّ
ــرش

ُ
مــائــة مليون دولار لــدعــم الم

لإســـرائـــيـــل، وتــشــمــل تــلــك المـــيـــزانـــيـــة، أيــضــا، 
الجهود التي تبذل لتشويه المنافسين، الذين 
لا يُؤيّدون إسرائيل، والعمل على خسارتهم. 
 جماعات اللوبي اليهودي ناجحة 

ّ
الحقيقة أن

لــلــغــايــة، ولــهــذا الــســبــب تــخــصّــص الحكومة 
ــيــــة مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة ســنــويــة  ــيــــركــ الأمــ
وبطبيعة  دولار.  مــلــيــارات   3.8 بقيمة  تــقــدر 
ــذا الــقــدر  ــة ســيــكــون لــديــهــا هـ الـــحـــال، أيّ دولــ
مـــن المـــســـاعـــدات الــســنــويــة ســتــكــون صــاحــبــة 
جيش قوي. هذا النوع من المساعدات يعني 
ــي فــلــســطــن فــقــط،  فــ تـــربـــح   إســــرائــــيــــل لا 

ّ
أن

بــل فــي أمــيــركــا أيــضــا، وقـــد قــدّمــت الــولايــات 
مــلــيــار دولار   17 بقيمة  مــســاعــدات  ــحــدة 

ّ
المــت

ة، 
ّ
ــز لإســـرائـــيـــل الـــتـــي ارتــكــبــت المـــجـــازر فـــي غــ

وبذلك تستطيع إسرائيل معالجة الاقتصاد 
الـــذي تــدهــور. وبــالإضــافــة الـــي ذلـــك، تستمرّ 
ــحــدة فـــي تــقــديــم جــمــيــع أنـــواع 

ّ
الـــولايـــات المــت

الأسلحة لإسرائيل لتنفيذ الإبادة الجماعية. 
كيف  لإسرائيل  ــؤيّــدة 

ُ
الم المجموعات  وتعرف 

بشكل جيد،  الأمــيــركــيــن  الــســاســة  تستقطب 
 النظر 

ّ
قدّم التمويل بغض

ُ
فتلك المجموعات ت

ح الذي يكفي أن 
ّ

عن الانتماء الحزبي للمُرش
أعضاء  ويقوم  فقط،  لإسرائيل  مُــؤيّــداً  يكون 
ما يطلبه   

ّ
كــل بفعل  فــازوا  الذين  الكونغرس 

 جماعات اللوبي الصهيوني 
ّ
اللوبي. يقال إن

ــاك« ورابــــطــــة مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر  ــ ــبـ ــ مـــثـــل »أيـ
ــزورون الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــرّة  )ADL( يــ
أو مــرّتــن شــهــريــا. وقـــد جــعــلــت المــجــمــوعــات 
ؤيّدة لإسرائيل سياسيين عديدين مُؤيّدين 

ُ
الم

ها أصبحت 
ّ
حقيقيين لإسرائيل، إلى درجة أن

ــحــدة بالنسبة 
ّ
أكــثــر أهــمّــيــة مــن الــولايــات المــت

إليهم. بالإضافة إلى ذلك، ذهب بعض أعضاء 
الــكــونــغــرس، مثل بــريــان مــاســت، إلــى مــا هو 
أكــثــر، فــارتــدى الـــزي العسكري الإســرائــيــلــي، 
ه قام بذلك 

ّ
وهــذا أمــرٌ مُخزٍ لأيّ سياسي، لكن

من دون أيّ خجل. 
ــــع ســيــاســة 

ّ
ــدم تــــوق ــ مــــن بـــعـــد الآن، يـــجـــب عــ

من   
ّ
إن يقول  فالواقع   ،

ً
أكثر حيادية أميركية 

ــؤدّي زيـــارات  يُــقــدّم المــزيــد مــن الــتــبــرّعــات، ويــ
والسياسيين  الكونغرس  أعضاء  إلــى  كثيرة 
الــرابــح. كــان هــنــاك تصريح،  الأميركيين هــو 

والشبيحة  الأســد،  آل  وسلوكيات  ممارسات 
قين لهم، الذروة، وقد 

ّ
ستفيدين منهم والمصف

ُ
الم

تفاقم هذا التملل مع تزايد النفوذ الإيراني في 
المجتمع السوري، وهو نفوذ لم يعد يقتصر 
عــلــى الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري، بـــل هـــو مــتــشــعّــب 
مُتغلغل يتحكّم في المجتمع وتربية الأطفال 
واليافعين، بل يشمل عمليات غسل الأدمغة، 
 فــي تــوجّــهــات 

ً
ــر مُــســتــقــبــا

ّ
الأمـــر الـــذي ســيُــؤث

قبلة وسلوكياتها. ويؤكد 
ُ
الأجيال السورية الم

 الـــبـــون بـــن الأوضـــــــاع الــحــالــيــة 
ّ
ـــه أن

ّ
ذلــــك كـــل

فــي مختلف الــجــهــات الــســوريــة والاســتــقــرار 
 
ّ
المستقبلي المنشود ما زال شاسعاً. صحيح أن

الثورة السورية، لأسباب كثيرة، منها داخلية 
ق 

ّ
لــم تحق إقليمية ودولــيــة،  وأخـــرى  بنيوية، 

 ســلــطــة الأســــد لم 
ّ
أهــدافــهــا الأســاســيــة، ولــكــن

تنتصر هي الأخرى، وما زال المصير السوري 
والإقليمية  الــدولــيــة  الــقــوى  لمشيئة  خــاضــعــا 
حدة 

ّ
رة وحساباتها، خاصّة الولايات المت

ّ
ؤث

ُ
الم

وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل.
الــحــرب   

ّ
أن بــحــقــيــقــة  نـــقـــرّ  أن  بـــد  وهـــنـــا، لا 

الروسية على أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية 
ة، قد همّشتا إلى حدّ كبير الوضع 

ّ
على غز

ــدتـــاه عـــن دائــــــرة الاهــتــمــام  ــعـ الــــســــوري، وأبـ
الإعلامي في المستويين الاقليمي والدولي، 
وقطعتا الطريق على إمكانية حدوث توافق 
 

ّ
دولــــي إقــلــيــمــي لمعالجته ودفــعــه نــحــو حــل

مُــســتــدام. وعــلــى الأرجــــح، ستستمرّ  مقبول 
تصل  ريثما  الــوقــت  بعض  الوضعية  هــذه 
ــقـــوى المــعــنــيــة إلــــى تـــوافـــقـــات بــخــصــوص  الـ
ــرانـــي، وتــرتــيــب الأوضــــاع في  الــوضــع الأوكـ
 مـــقـــبـــول فــي 

ّ
ــل ــ ــــى حـ ــــول إلـ ــــوصـ أوروبـــــــــا، والـ

قــد تكون ســوريــة جــزءاً  فلسطين. وحينئذٍ، 
من التفاهمات والمصالحات التي قد تحدث، 
أو قد يكون الوضع السوري جزءاً من عملية 
ــادّة  ــك تــمــهــيــداً لمـــقـــاربـــة جــ ــ بـــنـــاء الـــثـــقـــة، وذلـ
وأوكرانيا.  روسيا  بين  ستعصية 

ُ
الم للأزمة 

ـــه، فــي جميع الأحـــوال، لا تعني هذه 
ّ
غير أن

السوريين  إعــفــاء  عات 
ّ
التوق أو  الاحــتــمــالات 

ــد مــــن مــهــامّــهــم،  ــ المـــنـــاهـــضـــن لــســلــطــة الأســ
الــدرجــة الأولــى في تجاوز  ل في 

ّ
التي تتمث

الخلافات وتعزيز الوحدة، والإقرار الواضح 
ــســــوري  ــنــــي الــ الــــصــــريــــح بـــالـــخـــطـــاب الــــوطــ
الــجــامــع فـــي إطــــار مـــشـــروع وطــنــي ســـوري 
السوريين  سائر  يطمئن  مــشــروع  متكامل، 
مــن جــمــيــع الانـــتـــمـــاءات والــتــوجــهــات، وفــي 

سائر الجهات، ومن دون أيّ استنثاء. 
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

ــه 
ّ
أخــيــراً، لأحـــد أعــضــاء الــكــونــغــرس، يــقــول إن

 فلسطين، 
ً
أيّ شخص ممثلا يــأت لزيارته  لم 

ـــفـــن مــن 
ّ
ــا مُـــوظ ــان الـــــزائـــــرون دائــــمــ ــ بــيــنــمــا كـ

ــــذا الـــوضـــع  ــيـــهـــوديـــة. لـــيـــس هـ الــجــمــعــيــات الـ
محزناً للفلسطينيين فقط، بل للعرب أيضاً. 
من الممكن تفهّم خلاف بعض الأنظمة العربية 
يها موقفاً حذراً منها. 

ّ
مع حركة حماس، وتبن

اللوبي التي لا  ولكن، كان يكمن دعم جهود 
ه يمكن الاستفادة 

ّ
 أن

ّ
تتضمّن لغة العنف، إل

من تلك الأمــور إذا جرى التحرّك في الاتجاه 
ى إذا بدأت تلك الجهود، اليوم، 

ّ
الصحيح، حت

ــن 
َ
ســتــكــون ذات فـــائـــدة. ولـــهـــذا، عــلــى الــعــالم

الــعــربــي والإســــامــــي، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــالــيــة 
مات مدنية لدعم 

ّ
الفلسطينية، تأسيس مُنظ

قضية فلسطين في واشنطن. إذا جــرت هذه 
العملية، بالتأكيد، ستقدّم بعض الدول دعماً، 
مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وكولومبيا، 
 ،

ً
 إنسانية

ً
 قضية فلسطين أصبحت قضية

ّ
لأن

 من لديه ضمير سيدعمها. وفي الواقع، 
ّ

وكل
 دولًا عديدة انضمت إلى جانب فلسطين 

ّ
فإن

 الشعب 
ّ

ستمرّة في حق
ُ
مع استمرار المجازر الم

القضية  الــــدول  هـــذه  وســتــدعــم  الفلسطيني. 
 زمان. 

ّ
 مكان وفي كل

ّ
الفلسطينية في كل

 الـــدول الــتــي بـــادرت إلى 
ّ

باختصار، على كــل
ستمرّة 

ُ
فعل ولم تقف صامتة حيال المجازر الم

ة، منع تجوّل الإسرائيليين المشاركين 
ّ
في غز

ى إذا 
ّ
في تلك المجازر بحرّية في العالم، وحت

لم تستطع تلك الــدول إصــدار تشريع رسمي 
تــقــوم بخطوات  أن  ، يمكن 

ّ
ــل ــ الأقـ بــهــذا، عــلــى 

 أخرى 
ً
ة

ّ
فعلية. يجب أن تتحوّل إسرائيل غــز

مـــحـــاصـــرة عـــالمـــيـــا، ثـــمـــنـــا لــظــلــمــهــا. وبـــهـــذه 
الدول  الراحة في  الطريقة، لن يجد الظالمون 
الأخرى. ومن ناحية أخرى، على فلسطين أن 
حدة، يحب 

ّ
تبادر بخطوات تجاه الولايات المت

ؤسّس بالتعاون مع فلسطينيي الخارج، 
ُ
أن ت

الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــدعــم  الــتــي  والـــــدول 
نظاماً مشابها لأيباك للدفاع عن مصالحها 

حدة. 
ّ
في الولايات المت

الخطوات  تنهي   
ّ

أل الممكن  مــن  الــنــهــايــة،  فــي 
فلسطين،  في  الإسرائيلي  الاحتلال  المــذكــورة 
 جزءاً 

ّ
هزم، وأن

ُ
 فلسطين لن ت

ّ
ظهِر أن

ُ
ها ت

ّ
ولكن

كــبــيــراً مـــن الــعــالــم يــقــف فـــي جــانــب القضية 
إسرائيل  مــن  أكــبــر  العالم   

ّ
وأن الفلسطينية، 

ــــي يــفــهــم  ــــت كـ ــوقـ ــ ــا. لـــقـــد حــــــان الـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــؤيّـ ــ ومُـ
الإسرائيليون، ويعوا ذلك. 

)كاتب تركي(

سورية القيامة المنسيةّ

العالم أكبر من إسرائيل ومُؤيدّيها

النهج الثابت للسلطة 
الأسدية يقوم على 

مبدأ عدم تقديم أيّ 
تنازل للشعب السوري، 

أو الإقرار بحقّه 
المشروع في حياة 

حرّة كريمة

التحرّك الشعبي 
المناهض لإدارة 

الجولاني في مناطق 
الشمال الغربي يؤُكّد 

رفض السوريين كلّ 
مظاهر التسلطّ 

والتحكم واللصوصية 
باسم الثورة

على الجاليات العربية 
والفلسطينية إنشاء 

لوبيات تنشط في 
الخارج، وتُؤثرّ في 

مراكز صنع القرار 

الدول التي لم تقف 
صامتة حيال المجازر 
المُستمرّة في غزّة، 

عليها منع تجوّل 
الإسرائيليين المشاركين 
في تلك المجازر بحرّية 

في العالم
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